تعتبر فترة الوجود البرتغالي قي حوض الخليج العربي 
وعلى مياهه من أشد الفترات حلكة قي تاريخ هذا الجانب من 
الوطن العربي فلقد آظهر ذلك الشعب الواغل في الوطن 
الاسلامي انه كان ممتلئًا حتى الثمالة كراهية للمسلمين وحقدا 
عليهم وتعطشا لسفك دمائهم ونهب ديارهم؛ > ومعروف عن هذا 
الشعب ضآلة موارده الطبيعية في بلاده الجبلية التي تكسو 
معظمها الاشجار البرية الحرجيةء كما انه كان دائم الاحساس 
بالغبن حيال جيرانه المباشرين من الاسبان في شبه جريرة 
ايبيريا التي دخلها الاسلام بعد معركة شريش الحاسمة اوائل 
القرن الثامن للميلاد في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد 
الملك بن مروان. وقد خضع معظم بلاد البرتغال للمسلمين 
الذين كان لهم وجود مستمر لأكثر من ثلاثمائة سنة في سائر 
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مناطقه» ولا تزال آثار الحضارة الاسلامية والعمران الاسلامي 
ماثلة ف العاصمة لشبونة والمحدن الاقليمية ولا سيما كويمبره 
التي كانت تعرف لثلاثة قرون في العصر الاسلامي باسم 
القلمرية. 

لكن مياه البرتغال كانت وما تزال معروفة بوجود انواع 
طيبة من الاسماك فيها كسمك السردين وما كان معظم البلاد 
واقعا على ساحل المحيط الاطلسي فقد ادى هذان العاملان الى 
اقبال البرتغاليين على البحر. وتمرسهم بالفنون الملاحية. 

وعلى أثر سقوط دولة غرناطة آخر معاقل المسلمين في شبه 
جزيرة ايبيريا بأيدي الاسبان اصبح علماء المسلمين 
واساتذتهم المشاهبر قي علوم الفلك والبحار وغيرها تحت رحمة 
اعدائهم الذين اعتصروا منهم کل ما بستطیعونه واستغلوهم 
على احسن ما استطاعواء وقد ظهر قي البرتغال عندئذ سلسلة 
من الحكام اهمهم هذري الملاح من المتحمسين للاكتشافات 
البحرية ومن الحالمين بنهب ثروات الشرق الاسلامي 
والوصول الى الهند ومصادر البضائع الثمينة كالتوابل 
والحرير وخشب الصندل والعطور والعاج وريش النعام 
وغیرها. 
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ان هنري الملاح وغیره من حکام 
اسبانيا خاصة واوربا الغربية لم يعتبروا 
القارة الاوربية نهاية للحروب الصليبية 
وانما هم استاتفوها نك شما افرنقبا 
مستغلین لاقصی الحدود تفوقهم النسبي 
دة الموخدين الت أنشاها عبد الزن 
بن علي ورد بها عاديات المشركين عن 
الوطن الاسلامي.. ورغم ان الموانىء 
العربية الاسلامية ف ساي افريقيا 
الفليية الا أن المسلدن اشتطاعرا ٠ن‏ 
كل طموح للاوربيين المعتدين للتغلغل في 
عمق الوطن الاسلامى. 

كذلك فان استغاثات الاقلية 
E‏ ال الا 
استفزت الكثيرين من المسلمين في 
المشرق ومن هولاء عدد من مشاهير 
البحارة الابطال كخبر الدين بربروسا 
وبيیر ريسي و و ي 
اا الس 

على ان البرتغاليين لم يكونوا ليجدوا 
امامهم ای عائق يذكر في انطلاقهم ازاء 
السواحل الغربية الافريقية على المحيط 
الاطلسي» وقد ظلوا بالفعل يتقدمون من 
الى ان تمکن بحار مغامر منهم يدعی 
فاسنگو دی غامامن الالتفاف قبدل انها 
القرن الخامس عشر من حول رآس 
الرجاء الصالح ليدخل المياه الاسلامية في 
شرقي افريقيا وليصبح المحيط الهندي 
وكل من البحرين التجاريين. المفضيين 
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اليهء البحر الاحمر والخليج العربي 
E‏ جميعها يطوفان الاوربيين 
التجارة الاسلامية ومصادر الشرق 
للمواد الاوليةء وكان البرتغاليون بطبيعة 
الجديد. 


البرتغاليون في الهند والخليجح 

من الأمور المؤسفة بلا ريب اننا نفتقر 
الى المصادر التاريخية الاسلامية ف سائر 
الفترات التاريخية غير المواتية لناء من 
ذلك هذه الفترة الممتدة من بداية القرن 
السادس عشر وحتى اوائل القرن السابع 
عشر حين قامت ثورة اليعاربة العمانيين 
الذين تمكنوا من طرد البرتغاليين من 
مسقط ثم من سائر الارض العمانية. 
هناك بعض المعلومات عن قبيلة الجبور 
المتفوقة ق منطقة الاإحساء ولکنها 
معلومات لا تقدم اية صورة شاملة 
متماسكة للاوضاع العربية في الخليج 
خلال ذلك القرن السادس عشر البالغ 
الحلكه» لكنها تؤكد هدفا أساسيا من 
اهداف هذا البحث عن البرتغاليين في 
البحرين وما حولها الا وهو تعاون 
الأطراف العربية قي المنطقة في الانتقاض 
على البرتغاليين ومقاومتهم قدر 
الاستطاعة. 

نحن لذلك مضطرون مع بالغ الاسف 
الى قبول الرواية البرتغالية للعديد من 
اللات خلال قوق الترتانة واا 
هذه الروايات فأن حديثنا عن الحرب 
الصليبية التي ظلت مستعرة في الشمال 
الافريقي حتى بعد سقوط غرناطة آخر 
معاقل المسلمين في اسبانيا هو حديث 
وارد ذلك بان البرتغاليین کانوا يعتبرون 
انفسهم جنودا للصليب في محاربة 


۷۷  ةقيثولا‎ 


المسلمين يذلا ها يل 

اولا : اتصالهم بنجاشي الحبشة 
| وتحريضه على الدخول معهم في حلف 
نصرانی لقاتلة ١‏ لمسلمين ١«‏ » ونشر 
المسيحية في اراض جديدة. 

ثانا : اصرارهم في سائر اتفاقاتهم 
| مع هرمز على تثبيت شارة الصليب على 
الابنية الإدارية الرسمية في الجزيرة... 

فالقا : التماسهم من البابا الموافقة 
على تسمية البرتغاليين ي «ساد 8 الفتح 
والملاحة في الهند والحبشة وجزيرة العرب 
وفارس» وهو التماس أقره البابا وصدق 
عليه. 

رابعا : واهم مما سبق جميعا انهم 
كانوا يكتبون الى الملك عمانويل الاول ملك 
النرتغال رسائل منتفيغنة يتحدشون 
ها نافتخان الع عن احزيق يلان الكفار 
«ويعنون المسلمين» وعن بقر بطون 
الحوامل وجدع انوف الاسرى واذانهم» 
ناهيك عن النهب والسلب معتبرين ذلك 
مفاخر تستاهل التسجيلء وذلك وارد ف 
وال سان تادهم روفن 
کالفونسودي البوكيرك» ودي الميدا 
وغیرهما. 

ولم يحدث اطلاقا ان حصلت مواجهة 
بين الحضارتين الاسلامية والنصرانية 
على الاسس التي استعان بها 
البرتغاليون وهي القضاء على طرق 
التجارة الاسلامية والاقتصاد الاسلامي 
وتقتيل المسلمين وتشتيتهم واحلال الدين 
المسيحي والحضارة المسيحية مكان 
دينهم ولقد كان البرتغاليون يعلمون ان 
القوة القاهرة هي وسيلتهم الوحيدة 
للمحافظة على وجودهم ولهذا عمدوا الى 
انشاء القلاع الحصينة حيثما كان ذلك 
لازما كما اتهم ظلوا في المراحل الاو من 
انتشارهم الواسع في الهند والخليج 
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وشرقي افريقيا بحاقظون على تقاليد 
بحرية صارمة ویختارون لقياداتهم 
افضل الضباط واصلبهم عودا واشدهم | 
احتمالا للشدائد وال هولاء بعزی كبر 
الفضل في استمرارية حكمهم» حتى اذا 
ما وقعت البرتغال تحت حكم جيرانها 
الاسبان عام ١۸١٠م‏ بدأت تلك التقاليد 
الصارمة تفقد قوتها وفاعليتها › وبدا 
و اشفا نة مظع الكرق السات غك ران 
عهد الضباط الاقوياء المغامرين قد انتهى 
وان e‏ المنعة البرتغالية بد أت تفقد 
سحرها..:الی ان جاء وقت اصبح فيه 
البرتغاليون مجرد مرتزقة يتشبثون 
باطلال ماض زال ويؤجرون خدماتهم 
للحكام المحليين كما تشير الى ذلك الوثائق 
البرتغالية «۲ » نفسها. 


البحرين قبل البرتغاليين 

وقبل ان يصبح الكلام واردا في 
العلاقات البحريتة البرتغالبة التي هي 
ا ف ا اا 
العلمي ان نشرح اوضاع البحرين خلال 
الجزء الاخير من القرن الرأبع عشر 
للميلاد » السابع / الثامن للهجرة» 
السابق لظهور البرتغاليين على مسرح 
الاحداث في الخليج» وسوف نجد هنا 
تشابکا کبیرا في علاقات البحرين بكل من 
هرمز من جهة»ء وبالاحساء من الجهة 
الاخرى. الاولى بسبب وضعها التجاري 
الفذ» والاخرى بالنظر لتحركات ونفود 
اسرة الجبوريين ولا سيما مقرن بن أجود 
بن زامل الذي تسميه المصادر العربية 
سلطان البحرين والقطیف « ۲ » وآرى 
من الملائم هنا ان اقتبس بعض ما يذكره 
صاحب تحفه المستفيد قي صدد هذا 
الأمر «ولا مات سیف بن زامل خلفه اخوه 
اجود بن زامل واتسعت مملکته بحيث 
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ملك البحرين وعمان» وانتزع مملكة هرمز 
من ابن آخ الصرغل. وكان رئيس نجد 
هذا ذا أتياع يزيدون عن الوصف مع 
فروسيه.. وقال السيد السمهودي قي 
کتابه «وفا الوفا باخبار دار المصطفى» 
»٤«‏ صلی الله عليه وبسلم.. رئيس اهل 
تعدو راتما هلان البحرين رافطف. 
فريد الوصف والنعت صلاحا وافضالا 
وان فاه ابو الجوت اجو ن رامل 
بن جبر ايده الله وسدده. ویزید على ذلك 
الشيخ عبد القادر الجزيري الحنبلي في 
کتابه «درر الفوائد المنظومة» »«9» قوله ق 
واتسعت له المملكة بحيث ملك البحرين 
وعمان ثم قام حتى انتزع مملكة هرموز 
من ابن اخ لصرغل کان استقر فيها بعد 
موت ابه ¢ ۰ وهنا تثور اسكلة كثيرة 
بطبيعة الحال.. متى والى متى استمرت 
تبعية هرمز والبحرين للجبوريين وما هى 
الأوضاع التى جعلت من الممكن أن يفضى 
الخال سق قك الراك الشضارتة 
والتجارية ذ أت النداء والقري التر 
الى الوقوع تحت رحمة قوة برية نجدية 
کالجبوریین؟ 

في الواقع ان الظروف التي جعلت من 
الممكن قيام دولة قوية في هرمز هي نفسها 
التي كانت تؤدي احیانا الى انتقال زمام 
الأمور الى عرب الساحل الشرقي لشبه 
الجزيرة العربية.. 


مملكة هرمز وكیيف نشات؟ 

يذكر تكسيرا انه كان لهرمز القديمة 
سلالة من الحكام العرب الذين روى 
تاريخهم احد احفادهم المدعو طوران 
اه فد گر اى موس السلا كان الشاء 
محمد درهم کوب وهو شيخ عربي من 
اصل خليجي كون هذه المملكة في اواخر 
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القرن العا اللات زا فل ية ا 
ملو ن رن مه ااك ال | 
لغارات القفرسان التتار التي اضطرت 
اللك الخرني وشحب أن بهجروا متهم 
ف الي الال وننفر ا ار ال هدرن 
قشم ثم الى جزيرة جيرون « الاسم 
القديم لهرمز “(. 

ولا يوجد ادنى شك بأن تلك المملكة | 
ا کر وور ا ا 
الغنى التجاري من جزيرة جرداء خالية 
من كل علامات الحياة الى درة من درر | 
للا الي اللي و مت 
لک 
والقليف فلا عن ردقا روق 
الاجزاء الجنوبية من ساحل عمان وجزر 
الح وة 

لكن هذه المملكة شهدت في مطالع 
القرن الخاس هة شترا عات ةغل 
الغرش كذلك الصراع الذى قام به سف 
الدين مهار ضد والده تهمتن الثالث 
فیروز شاه حیث ارغمه على التنازل عن 
العرش فترك ذلك ردود فعل في الخليج 
ين القتت الت ري راا در 
هرمز وتعدذر عام «AAT *» \E1VY‏ على 
الل ر ا 
»دا كذلك تار الأمبر فخر الدين تورانشاه 
الثاني «حاکم ميذاء قلهات العماني» ضد ضد 
اخيه سیف الدين مهار ملك هرمز وذلك 
بدعم ومساندة من العرب الذين امدوه 
بسفن بحرينية وخيول احسائية واموال 
من تجار عمان وقد دامت حرب الاخوين 
سیا او رات م ارت واتار 
تورانشاه. 

ونحن مع الدكتور عبد اللطيف ناصر 
الخو ةطوف ا ماع 
الجبور من بني عامر على توسيع 
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سلطانهم على البحرين والقطيف.. وهي 
طرف خض ف احخار الفتوخى 
الغامرة التي عمت العراق وایران ودیار 
بكر وشمالي سوريا والأناضول نتيجة 
الحورن التواطلة فا بث الذوة 
التيمورية ودولة قره قوينلو وما بين تينكما 
الدولتين ودولة قره قونيلو وما بين الاخيرة 
ودولة آق قونيلو ثم ما بين هذه وبين 
العثمانيين في بداية نشأتهم.. اضف الى 
ذلك الصراعات الداخلية على السلطة في 
داخل كيان كل واحدة من تلك الدول 
القبلية المتأخرة.. كل ذلك ادى بلا ريب 
الى ظهور فراغ في السلطة مما يمكن ان 
تنتفع به الشكان.المظيون ي الاقاليم 
للخلاص من بطش العتاه المتقاتلين الأمر 
الذي اضعف الاوضاع الاقتصادية 
لن الل اقام وة الشعان 


بشکل خاص. 
الجبور يتوسعون على حساب هرمز 


انتفع اجود بن زامل الجبري كثيرا 
تقضدعضم احوال شلك هرمز ف الت 
الاخير من القرن الخامس عشر بسبب 
خلافها مع دولة الاق قونيلو في جنوب 
فارس فرآح يركز نفوذه في الاحساء 
والبحرين حتى اذا ما توف فخر الدين 
تورانشاه ملك هرم جاعت الفرضة سنعيا 
ال التخشاض ذلك بان اننا فخ الدين 
الأربعة مقصود وشهاب الدين وسلغور 
وياس تنازعوا على عرش أبيهم فالتجا 
احدهم وهو سلغور الى زعيم الاحساء 
اجود بن زامل فوافق هذا شريطة ان 
یتنازل له سلغور نهائیا عن کل حق يد عیه 
في البحرين والقطيف فوافق سلغور مع 
تا اة وهو ان ك له اة خاس 
لبعض بساتين البحرين ووقع بذلك اتفاقا 
مكتويا مع زعيم الجبور. 
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ولا استتب الأمر لسلغور في مملكة 
شرمر کان کبیا ان کال من عر ابا 
أنرهة اش ظطرارا فم الخيیرق هددد 
البحرين والقطيف فراح يتمحك بادعاء 
الحة ن اة اكرة ن ال هواك 
البلدين لكن اجود استمسك بالنص 
الحرفي للاتفاقية المكتوبة الأمر الذي ادى 
الى نشوب القتال بين هرمز والاحساءلكن 
شنقط الری زنب عل الجنور كان جلا 
وغبر فعال لان هرمز کانت بدورها تعاني 
عقدة الخوف من دولة آق قوڼيلو التي 
اة خلال الخفة الاخ فن :ارون 
الخامس عشر تحت حكم رجلها القوي 
خليل بك موصللوء فلما زال خطر ذلك 
الرجل عنها لانشغاله بأخطار برية برزت 
له على حدوده الشرقية بد آت هرمز تشدد 
من حملاتها ضد القطيف والبحرين 


موقف البحرين بين الهرامزة والجبور 


الواقع ان فشل الحملات التي شنها 
شاو قاد خا جد لرن 
والقطيف وكذلك الحملات التي وكل 
بقیادتها وزیره «ریس نور الدین» او الى 
ولده طورانشاه بن سلغور يدل في حد 
ذاته على ان البحرينيين آثروا الوقوف الى 
جانب اخوانهم من عرب القطيف ونجد 
ضد هرمز ذات الارتباطات الوثيقة بالبر 
القار 

ولقد انتهت تلك الخلافات على كل حال 
الى مضالحة شاملة شار لها اوزغ 
البرتغالي دی باروس «A»‏ معتبرا اياها 
حلا طا وقد تماسج ران 
الصلاحيات الادارية للجبور في البحرين 
على ان يتعهدوا بدفع بعض ایراداتها الى 
الهاتة لملكة الهرامزة. عل أن هذه 
المعاهدة التى يبدو انها عقدت بنهاية عقد | 
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الثمانينات من القرن الخامس عشر لم 
تكن تمثل سوى فترة مهادنة لصالح 
فریقن ادها کان پفتل و کا :قدا 
قويا ويجمع تحت جناحه عواطف السكان 
العرب في سائر المنطقة الشرقية من شبه 
الو لفرت رز ي وان 
والشاتي فريق الدولة التجارية البالغة 
الغنى والآخذة سبيلها الى الهرم والهزال. 

ا کل د و 
ECE EE‏ 
تستخدم المال والنفوذ والقوة البحريةء 
والجبور يستغلون مركزهم في البر 
الشرقي لشبه الجزيرة العربية ولا سيما 
في عمان حيث يستطيعون من هناك تهديد 
فرمر ف أخطر امراق الا وهو هخر 
الخليج الجنوبي الذي تعول عليه هرمز 
للابقاء على وجودها نفسه. 

وعلينا قي هذا الصدد الأ ننسى 
الحروب التي وقعت بين هرمز في 
ألا وهما البحرين e‏ قيس وهي 
حروب تواصلت فیما يبدو حتی عام 
٠‏ للميلاد بتمكن قطب الدين شاه 
من الاستيلاء على قيس واخضاع 
البحسرين »» ولیس ذلك وحسب ولکن 
کا کیا شن سال الحو ا 
على الخليج ظل لفترة طويلة تابعا لمملكة 
هرمر. 

ولقد يعجب البعض من تمكن مؤؤسسة 
سياسية محدودة الحجم ق جزيرة 
بركانية ضئيلة وقاحلة كهرمز من مد 
نفوذها على كل تلك المناطق» ولكن هرمز لم 
تكن بدعا فمن قبلها كانت سار المدن 
التجارية كقرطاحة ونمو والبتراء مه 
وها غل ماعات شاه تفل لال 
الذي يمكنها من تجييش الجيوش وتكثير 
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- الاتباع والموالين. وفي حالة هرمز فان أ 


الخار اللخ والجطات رال رأة ا 
لها ما للحياة نفسها من أهميةء فلو انغلق | 
الرور ان ف ر ا 
وضع معاد على أحد جانبي الخليج او 
كليهما فان ذلك معتاة الموت المحقة. | 
لجزيرة هرمز ومن هنا كان لابد على الأقل | 
کا کیل سال غا ارف وسن 
عمان» حتى نهايته في رأس مسندم وكذلك | 
شفان :هلات وان القور ن الحاتت 
الأيزاتئ؛ المواجه له اما أزوم البخرين 
لهرمن فیکاد لا يقل اهمية عن ذلك فهى | 
مخطة الاتضال نشمال الخل وة | 
ی و اا 
الهنذية والضتئا وفيرها مها تحر غير 
البصرة وتحمله القوافل البرية الى 
وال ال ا 

ولق كان التافسن غل *التفوة را 
عمان «الامارات العربية المتحدة اليوم» 
وقي البحرين أمرا أبديا فيما بين القبائل 
النجدية كالجبور والعوامر عموما وبني أ 
ناخ وال واس والخحهان من تاححة 
والقبائل العربية القديمة الاستقرار على | 
ساحل فارس المواجه والجزر مدعوم أ 
بطبيعة الحال من حكام المناطق الفارسية | 
المثاخمة ر امان فان فان دسر حال | 
التنافس بين الساحل والجبل - وكان | 
يمتلهما في الفترة التى نحن بصددها | 
النبهانيون والاباضيون على التوالي - قد | 
اقستع المجال لطفتوح اجوناين زامشل | 
الجبوري التدخل في عمان ويسط نفوذه | 
لقد وقف الزعيم الاحسائي الى جانب 
الإناشتن شفند الاين اضهاز هلك 
هرمز ولم یتردد عام ۸۹۲ه 
« ۸۷٤۱م‏ » قي ارسال قوات كبيرة بقيادة 
ابنه سيف لمساندة امام الاإباضيين 


۸١ - الوثيقة‎ 


وتمكينه بالفعل من طرد سليمان بن 
سليمان النبهاني وذلك في مقابل امتيازات 
حصل عليها الجبوريون اضافت كثيرا 
الى قوتهم وجعلت منهم الخصم الاساسي 
ا لمملكة هرمز. 


تقييم لموقف البحرين 

وهناك حقيقة هامة ينبغي ان تظل 
ماثلة في الاذهان وهي انه ایا كانت قوة 
الجبور فهى قوة برية شأنها في ذلك حتى 
شان الدولة السلفية الوهابية الاولى بعد 
ذلك بثلاثمائة سنة الأمر الذي يدعو الى 
التساؤل عن تباعد موقف البحرين من 
هرمز واقترابه من الجبوريين علما بأن 
امكانات البحرين البحرية تجعلها في أمان 
من عدو د اخلي على البر العربي خصوصا 
اذا كانت على تحالف مع ساحل عمان 
ناهيك عن هرمز ايضا. ونحن لا نتردد في 
القطع بان علاقات البحرين كانت اوثق 
بالجبوريين منها بالهرامزة علما بأن نفوذ 
الجبور لم يستطع ان يثبت نفسه في 
المواقع الساحلية الهامة كميناء مسقط 
ومیناء خورفکان ومیناء قلهات . 

فلو قد شاءت البحرين ان تؤثر توطيد 
العلاقات مع هرمز لكان لها ذلك» ولكنها 
لم تفشل تاريخيا في ان تكون لها أوثق 
العلاقات بالبر الاحسائي طالما قام فيه 
وضع سياسي معقول» واذا کان الفضل ما 
شهدت به الاعداء فان البرتغاليين لدی 
السادس عشر أشادوا في تقارير مرسلة 
الى لشبونة بالسلطان مقرن سلطان 
البحرين والاحساء والقطيف وبسمعته 
الممتازة وازدهار مملكتهء والواقع ان ذلك 
لا يضفى عليهم اى فضل ولكنها طريقة 
الاوربيين المستعمرين حيال كل من 


الوثيقة - ۸۲ 


يعجزون عن الوصول اليه او يتهيبونه 


والمستسلم فلا قول لهم فيه الا ما يهين 


ویشین .. 
البرتغاليون في الشرق 


اذا كان الانجليز قد عضوا بالنواجذ 
على الخليج العربي مدى قرن ونصف من 
الزمان من اجل حفظ مواصلاتهم مع 
الهند سليمة في الحرب والسلام على 
السواء» جاعلين من المزايا التجارية 
وغیرها هدفا اضافيا الى جانب ذلك 
البرتغاليين القاتل وهو احتكار كل شىء 
لانقفسهم» واعتصار كل فائدة مادية 
عاجلة مهما كان اثر ذلك على مستقبل 
علاقاتهم بالبلاد واهلها مظلما. 

لقد وفد البرتغاليون الى الخليج کما 
يفد الطاعون ولم يكن حديٹهم عن الدين 
والانتصار للصليب الا ورقة التوت 
الساترة لعورات الطمع وروح الذنهب 
والسلب» والتخريب التي تملأ وجودهم 
وربما لم تكن هناك أمة في آوربا قبل عهد 
الكشوف الجغرافية قي القرن الخامس 
عشر قد عانت من الفاقة نظير ما كان 
يغانيه البرتغاليؤن ي وطنهم:القليل 
الخيرات. 

ولا يمكن نكران الوعي الفكري الذي 
اوجدته حركة العلم الاسلامي الزأهرة ف 
«الاندلس» ولا القذاعات التي اشاعها 
المسلمون في سائر القارة الاوربية عن 
كروية الارض. وعن الفرص المتاحة للفكر 
البشري بالاستكشاف والسير في الأرض . 

وترجع بداية الوعي البرتغالي الى عهد 
اميرهم المسمى هنري الملاح» د٤‏ 1۳۹ 2 

AME‏ وهو رجل اض الانتصارات 

العثمانية الكاسحة في بر الاناضول والتى 
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غل الام الف اة عا 
۲ م مسجلین حدٹا تاریخیا انھی 
حياة الجناح الشرقي للامبراطورية 
الروهاتة ي الام كرا م تقرط 
جناحها الغربي وعاصمته روما. 
وبالاضافة الى التحدي الضخم الذي 
طرخ فا الخدت الجلل ق وو 
الاوربيين فهو قد يسر هجرة عدد ضخم 
من علماء لتر طفن كاري افر 
والغلو الأعلاهة ن ارق فما تناد 
على ايجاد منهج علمي في اوربا واكمل 
شحهود ات الاعات الألاب ف الو 
بصقلية وفي قرطبه بأسبانيا.. ولعل من 
النتائج البالغة الخطورة لذلك الحادث انه 
کان قم انار اج اخری الان 
افضنت يهم أل السسيادة في الحراق 
وسوريا ومصر وبذلك اصبحت سائر 
الطرق التجارية التقليدية الكبرى ضمن 
حيازة الاتراك ولم يعد لموانىء ايطاليا 
الشمالية المشهورة کجنوه والبندقية تلك 
المكانة التي كانت تتمتع بها طوال العصر 
لساب لهذة E‏ 
لقد اصبحت اوربا بکاملها تتحرق 

شوقا لتحقيق وسيلة تخرج بها من ن طؤ 
الاحتكار التجارئ الاسشلامي قلم يكن 
هناك سوی واحد من حلین اثنین: اولهما 
مخارلة الانتصار تل الدزلة الفكمادة 
اا که 
الطريق التقليدية عبر البحر الأحمر او 
الخليج. ولا كان الحل الأول متغذزا: فان 
الافكار اتجهت للحل الثاني وقد كان 
البرتغاليون بدافع صلاتهم بالبحر وتنبه 
افكار ملوكهم لا سيما الفونسو الخامس 
«(VEAY _ VEE»‏ ودون جوا التاني 
1٤٩۱»‏ £۹40« الى ضرورة اضطلاع 
البرتغال بدور ما في كسر طوق الاحتكار 
الاسلامي للخطوط التجارية مع الهند 


Al - Watheekah — 83 


والشرق الاقصى ومعظم القارة الافريقية. 
وكذلك لفقر بلادهم وللحوافز الدينية 
التحضبة هكد الان خلال اسا 
سنة من وجودهم في شبه الجزيرة 
ارت امات والر ال اقول ف 
كان النرتف الو ن اول کرت القارة 
الاوربية بحل معضلة الطريق الأخر الى 
الهند» ويجب علينا في هذا الصدد الا 
ننسى ان مثل تلك الخطوط ما كانت لتتوقع 
من شعوب الشمال الاوربي كالانجليز 
والاسكندنافيين والهولنديين مثلاء لأن 
شعاع الفكر والحضارة الاسلامية انما 
كان تأثيره الغامر المباشر أشد ما يكون في 
حوض البحر الابيض المتوسط وبين 
شعوبه. 

ومن الحق ايضا ان نقرر ان 
البرتغاليين كشعب جبلي متمرس بمشاق 
الحياة والفقر قد بذلوا في مجال 
الاستكشافات الجغرافية جهدا يستحق 
التنويه به.. صحيح انهم التزموا القرب 
من السا الغري لافريقيا لدی دخولهم 
المحيط الاطلسي ألجنوبي الى ان تمكن 
بارثلمیو دياز ا حول رس 
الرجاء الصالح دون ان يدرك في البداية 
انه كان يستدير ليدخل مياه المحيط 
الهندي. 

وايما كان الحال فبعد عقد واحد من 
الزمان في عام ٠٤۹۸‏ وصل البرتغالي 
فاسکو دي جاما الى الهند عن طريق رس 
الرجاء الصالع وان ذاك فتحت صفحة 
جديدة في تاريخ العالم ارتفع بها شان 
اوربا الغربيةء وتعزز جانب العلم 
والابضات العلححة وائيقل اجتكار 
البضائع الشرقية كالتوابل والحرير 
لايدى الاوربيين» وأآدت الثروات الهائلة 
ال قتاع الاعات و طهر الكورة 
الصناعية التى كانت حوافزها الاساسية 


الوثبقة - ۸۳ 


الذقل. والتضذ ير ال الشرة لرائة ارياج 
المبيعات الضخمة من البضائع المنسوجة 
وغیرها. 

وقي الوقت الذي انفتح فيه باب الثروة 
للبرتغاليين على مصراعيه فان زملاءهم 
الاسبان وجهوا اكبر همهم صوب العالم 
الجديد حيث كانت عمليات النهب تملا 
الوافدين النهابين من اوربا. 


التركيز ابتداء على الهند 

الثروات التي يمكن أن يؤمنها الاستيلاء 
على تجارة الشرق صحت عزيمتهم على 
الال افد الخسافة الد الأخفين 
والخليج علاوة على محاولة الهيمنة على 
المراكز التجارية الهندية وقد عين 
نونسم کو دی ادا اکا اما 
امراك الت تاها الوت اتون 
خلال سبع سنوات قي جهات من الهند 
مهام الاستیلات غل مراک ف کل سن ماقا 
في الشرق وهرمز على مدخل الخليج وعدن 
على مدخل البحر الأحمر. 

ف لمن العدوان الترتفال نكل ا 
هر جلها من مخططات البونالين الى 
جعلوا من جملتها الهجوم على الأماكن 
ال و ا ار رت 
عبر البحر الأحمر قوة بحرية اسلامية 
يرجح ان سفنها وبحارتها من سوریا 
ومصر بالرغم من كون القيادة تركيةء وقد 
د ارت معارك عنيفة ومطارد ات شرسة بين 
هذه الفرة الالد اسول التزتخال 
الحسن التصميم والتجهيز والمزود 


۸٤ - الوتيقة‎ 


بمدفعية ثقيلة وقد انتهت الأمور بتشتيت 
القوة الاسلامية قبالة السواحل الهندية 
فا ر ادف خر المرا السلعن اليتود 
وشناغت م وة ارخا غ ف الاح 
الع ات اة ال الكوارت 
البحرية بين سواحل افريقيا الشرقية 
والسواحل الهندية. 

وفي الوقت الذي ركز فيه الميدا جهوده 
في جوا عاصمة البرتغاليين الشرقية ليؤثر 
تأثيرا سلبيا للغاية في الحركة القديمة 
لنقل الكميات الهائلة من البضائع من 
وات فة اة مدل کد ١ال‏ لحرن 
التجاري الاكبر قي هرمز ليجري نقلها بعد 
ذلك برا وبحرا عن طريق البصره الى 
موانیء کجده والطورء› نقول قي ذلك 
الوقت عین عام ٠٠۰٠‏ رجل من آشرس 
رالات الترالنن واقواف ودا أل 
وهو الفونسو دي البوكيرك ليتعامل مع 
عرب الخليج. 


البرتغاليون في الخليح 

قبل ان ندخل في اية تفاصيل عن 
همجية البرتغاليين في الخليج ومخططاتهم 
الفاشلة ضد حمى الاسلام المقدس في 
الحجاز يجب ان ننوه بأمر لعل اكثر 
مؤرخينا لم يولوه الاهمية والرعاية اللتين 
يستحقهما الا وهو الاتصالات البرتغالية 
التى سبقت التدخل المسلح. 

فمن الثابت ان دون بيدرو البرتغالي 
شقيق هنري الملاح قد اوقد في بعثة الى 
البلاط العثمانى واخرى الى البلاط 
الفارسى وذلك لاجراء اول عملية كشف 
واستجلاء للأمور كذلك یشبر مؤلف دلیل 
الخليج »٠٠«‏ الى ان دون جوا الثاني ملك 
البرتغال « ٤۹٥ - ۱٤۸‏ قد أرسل 
بعثات برتغالية متعددة في صدد البحث 
عن بلاد التوابل وذلك كمقدمة لا كان 
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يساور البرتغاليين من آمال في هذا 
الصدد. ومن هؤلاء جوا بیرس دی 
كوافيلوا الذي انفصل عن زملاء له في 
عدن ویمم شطر کلکتا وجوا وهرمز ثم عاد 
ای القاهرة مترافقا مع «ابراهام» 
البيجاوي الذي کان قد اوفد تحت رعاية 
ملكية في لشبونة الى كل من بغداد وفارس 
فاك موو اخرون قدو عاضة 
اوسا 

ان اغلب الظن ان بعض اليهود 
الملستعمرين من شبه جزيرة ايبيريا لعبوا 
ورا ق طاق مهام هنة البعقات 
| الاستطلاعيةء والواقع ان الفرصة التى 
کان یراد انتهازها هى الخلاف الحتمى 
3 کان نھ من کرو ادوا 
العتمانية على حدود فارس» وبذلك خطط 
الغربيون لجذب فارس الى صف الغرب في 
ES‏ 

وذلك هو الذي حصل لاحقا وما کان 
ممكنا ان يحصل في يوم او ليلة. ان 
الحلف الصفوي البرتغالي انما جاء 
او سن 
النرتالين وغتاضر فارسة مخ وان 
ان عمان التي کان لابد ان 
TT‏ الشرقية لم تكن 
في وضع داخلي قوي لاستقبال الغزاة 
البرتغاليين بمقاومة جدية صادقة. فلقد 
اشنرنا من قلا طروف الخلافات 
الداخلية فيها وتدخل كل من هرمز 
والقطيف في شئونهاء ولكنه يبدو ان 
الغا العمانة كات تر موا 
الأة فقضورة غل هناطق, الأهادة 
الاخ خوك أن تقون الساخل .كانت 
مرتبطة بهرمز» ویری الدكتور سليمان 
محمد الغنام» »١١«‏ ان سكوت الامامة 
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عن کل ما حصل في مسقط وقریات 
وصحار وقلهات من فظائع البرتغاليين 
ناتج ايضا عن اليس من امكان المواجهة 
مع البرتغاليين وهم بكل العنفوان الذي 
ظهروا به. علی آنه یمکن ان يقال بحق آن 
الاوضاع السياسية والاجتماعية ف 
عمان كانت قد بلغت من الضعف والهزال 
ما جعل السكوت عن جرائم البرتغاليين في 
السواحل مجرد تعبير عن حالة من 
التدهور والانحلال.. وهی أحوال ظلت 
تأخذ ابعادها الى ان افضت في بداية 
القرن التالي الى ثورة اليعاربة. 


الأوضاع المتدهورة في الخليح 

وقبل ان نتحدث عما وقع في عمان 
وغيرها نرى ان هناك ظاهرتین تلفتان 
النظر ولابد من آخذهما بعين الاعتبار في 
تقييم الثورة التي قامت لاحقا في البحرين 
شد الترتغالحن. 

فأما الحقيقة الاولى فهى ان شعوب 
المنطقة في حوض الخليج وشرقي افريقيا 
بالکامل گانول ی جال مت هورة من تانر 
النواحي الاجتماعية والنفسية» وحسب 
لمر أن يقرا ف الرسيائل الوجهة ي 
شيوخ من افريقيا الشرقية والخليج 
وفيها من التعظيم والتفخيم لضباط 
البرتغاليين ومستوليهم العسكريين ما 
تشمئز له النفس وتعافه.. لقد كانت هذه 
الرسائل تستغرق صفحتين احيانا فهم 
فاه البن والتكر وام الخانف وقاهن. 
الاعداء .. الى آخر ذلك. وفيما يلى بعض 
مقدمات تلك الرسائل.« ١١‏ ». ` 

الى حضرة الحلك الافخر 
والمولاء الاعظم سلطان دون 
منويل والى البر والبحر معطي 
الاحسان فى كل مكان مالك ممالك 
الدنيا مظفر الاعداء ومملكته من 


۸٠٥ _ الوتيقة‎ 


الشرق الى الغرب عظيم 
السياسة وقديم الفراسة ذو 
الجود صاحب السدف والقلم 
باسط اللطف واتم العدالة خلد 
الله سلطنته واید ملكه دايما 
ابدا ثم نعرض على حضرتك 
الشريفة بان عام الأول أتانا 
كتابكم الشريف وفرحنا به.. 
غاية الفرح والابتهاج ونعلمك يا 
شاي kk‏ 

الحمد لواهب العقل هذه 
عريضة المحبة والمودة من بندر 
برتكال بندر كننوز الى الحضرة 
الاخوية ذو المكارم الحميدة دون 
واسلو دغامه اعظم كبار البرتكال 
المعين على زم المحبة ونوايب 
زمان عهده وزير الميرانتي اعلا 
الله شأنه وقرر دوامه اما بعد 
المحبة الخالصة والموده 
الصافية نعرض على شانك 
الشريف بان المكتوب المرسل 
بالمحبة قد وصل الى حضرت 
کولتری وقراه کلاما بعد کلاما 
وفرح به فرحا کثیرا على ما راء 
فيه من المحبة ودعي اكم بطول 
العمر وزياد دولتك وهو كل يوم 
بذكرك لأجل ازدیاں محبتك وانا 
لأجل محبتي لك كتبت كل هذا 
الكتاب سرا وما احد عرف. 

وثانيا: ان الاسر الحاكمة في المنطقة 
هبطت بالمستوى الخلقي للمسلم الى دون 
ل الادنى الذي يمكن للمرء ان يتصور 

جع المسلم اليه» ففي خلال رحلة 

مثلا الى هرمز سابقة لوفاته 
بسنة وأاحدة - آی عام 1010 للميلاد 
استقبل سقيرا موقدا من قبل الشاد 
اسماعيل الصفوي من طهران فكان من 


۸٦ - الوثيقة‎ 


حا الات احاةت التي طرجعا 
للمفاوضات « ١۳‏ ». 

اولا : ان تقدم البرتغال بعض سفنها 
لايران كي تتمكن الاخيرة من غزو| 
البحرين والقطيف . 

انيا : ان يقوم تحالف بين فارس 
والبرتغال ضد تركيا. 

ا ف ا ن 
المدى الطويل لم ينج من خطيئة التحالف 
مع البرتغاليين لغرض اواخر كما حصل 
من متسلم البصره في استعدائه السفن 
البرتغالية ضد السواحل القطرية بعد 
فترة طويلة جدا من وجود البرتغاليين 
وانکشاف کل مساوئهم. 

بد البوكينرك لدی وصوله سواحل 
عمان «(\0°V»‏ م بتدمبر سائر مراکب 
العمانيين التى صادفها في طريقه آيا كان 
نوعها. وکان من بينها تجمع من حوالي 
عشرين سفينة عند جزائر کوریا موریا 
على ساحل عمان على بحر العرب» وعندما 
وصل الى قلهات قيل انه استقبل بحفاوة 
حالت بينه وبين ايذاء المدينة ومنها تحرك 
البرتغاليون الى قريات فاحتلوها عنوة. 

وبینما يذكر اتب مقال « البرتغاليون 
ف جزر البحرين ¢« f»‏ \« ان مسةط 
رفضت التسليم لذلك فتح البرتغاليون 
عليها نيران مدافعهم البحرية الى ان 
استسلمت يقول-لوريمير ان البوكيرك لم 
يجد في مسقط اية معارضة حين بلغها 
۱٥»‏ » لکن قوات كبيرة بدأت في التجمع 
على الساحل بنوايا عدائية واضحة الأمر 
الذي حمل البوكيرك على النزول الى البر 
وضرب المدينة واشعال النار فيها وفي 
مینائها. 

ويقول صاحب مقال الجمعية الملكية 
الاسدق ان البرتغاليان عمدوا الى رؤساء 
اللضاةوالقائل وسائ تهات 
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مسقط فاحتجزوهم واهانوهم وقطعوا 
أئ وهم ادان انفضا عل الا 
فنهبوها ويعد ان ملاأوا سفنهم بما 
الى قاموا باخراق الا تو انطلةا 
لكاروا فض هة اللات ف شا 
من ادن والقري الغماتة الساعاة: 

ويؤكد ويلسون هذه الحقائق 
المأساوية » ۱7 » مورد نفس الارصاف 
الرن انيت الل اساد 
صحار وخورفکان وکل مکان معمور مر به 
اول اترات ال ا وا 
موم ا فور ال ر ر 
العدوة المقابلة من الخليج. 

وات لن اسف نالم حا أن وتوم قك 
الجرائ الب یزیا ر مدن الان لم نگ 


كافيا لرد ع المتهارشين على زعامات المدن 


البرتغاليون وهرمز ‏ البحرين تقاتل 
الغزاة 


هنالك على وجه التحقيق غموض اكيد 
فيما يتعلق بحقيقة ما حصل لدى اقتراب 
البرتغاليين من جزيرة هرمز فالملصادر 
يقين مما يفعله البرتغاليون في الذين 
الساحل العماني من نهب واحراق وتمثيل 
بالاحياء وسبي للاولاد والنساء کانوا قد 
قرروا ان ید افعوا عن هرمز لیس فقط لان 
ا عربي وحسب ولکنها 
الاولى وهي محج التجار والبضائع 
والسفن من كل مكان» وهي بالنسبة لهم 
تعني حياة ميسورة ورزقا جاريا. 

أو لضام ال ر ا ف 
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بالحديث عن سائر وقائع الغزو البرتغالي 
تتاقضن تفتمها حن تشن ال الاه 
الواضحة في سلوك البرتغاليين حيال 
هرمز في الوقت الذي تؤكد فيه وقوع قتال 
غاية في الضراوة.. فهل كان البرتغاليون 
يبقون على شىء لو كتب لهم النصر 
واقد قتحموا الجزيرة عنوة. >٩.‏ هل كانوا 
يغضون عن وضع يدهم على جمارك 
هرمز؟.. الواقع أن حقيقة ما حصل ولا 
سيما بالنسبة لنتائج القتال يجب ان 
يكون مغايرا كل المغايرة للرواية 
البرتغالية التي أخذ بها سائر المؤرخين 
الغربيين. 

أن الحقفة تفتخا مخافكة مخف 
صيغ الروايات التي بين آيدينا عما جرى 
بين البرتغاليين وهرمز التى اعدت دقاعا 
مستميتا كما تقدم للاشتراك معها في 
المعركة اسطول بحريني ومتطوعون من أ 
کرنان ون الجزن والشوا حل نة 
اأصبح عددهم اضعاف عدد المهاجمين 
كيا ان تحصينات الجريرة والسفن 
المدافعة عنها على طول سواحلها 
واستدارتها لا ريب لقنت البرتغاليين 
درسا لم یکونوا يتوقعونه وهو الذي اعاد 
لهم الصواب وحظم من عجرفتهم 
وتصرفاتهم الجبانة الدنيئة ضد السكان 
المسالمين باسم الدين وهو براء منهم. 

ولنبدآ برواية لوريمير يقول هذا 
الرجل بكل الروح الصليبية التي يظهر 
بها كلما عالج موقفا تاريخيا ينطوي على 
شجاعة من المسلمين ودفاع عن مبادئهم 
ما يي «Vo».‏ واخيرا 4 «يعني 
الذي کاتٹ کل القرى بساحل عمان التي 
مر بها (يعني البوكيرك) خاضعة له وتدفع له 
الجزية › وکان اسمه سيف الدين » وقد 


الوثيقة - ۸۷ 


البوكيرك الى الهجوم بأسطوله الصغير على 
الاسطول الضخم الذى كان يتولى الدفاع 
عن الجزيرة وبعض سفنه هندية » واستطاع 
البوكيرك ان يحرز نصرا سهلا وتاما . 
TERE ER‏ 
الصليب» وبد أ البرتغاليون ينشئون لهم قوة 
اطق امیش الت فیا بف ران 
الشيخ سیف الدين رسالة من الشاه 
اسماعيل ملك فارس تطالبه بالولاء وفاقا 
لاوامر البوكيرك الذي ارسل بدوره مع 
جواب سيف الدين رسالة مفعمة بالعجرفة 
لتسليمها للشاه. 

هذه هی الصيغة التى اصطنعها صاحب 
دلیل الخليج ونلاحظ عليها ما يلي : 

أو لا : ان البوكيرك الذي احرز نصرا 
سهلا كان من العفة بحيث لم ينهب الجزيرة 
و كل اشوانها اللاي د اشن التبا 
العالمية بكميات هائلة» ورغم الثراء الفاحش 
في قصورها.. والجواهر والذهب مع نسائها. 

ثانيا : اما السفن الهندية التي يتحدث 
عنها لوريمير فهي سفن لبعض امراء 
المسلمين الهنود الذين كانوا يتحرقون شوقا 
للجهاد ضد البرتغاليين في اي مكان في الدنيا 
بعدما بلوا ما بلوه من غدرهم وهم فیما بعد 
کما سنری استنجدوا بترکیا واستقبلوا 
بعض سفنها الحربية التي وصلت اليهم 
استقبالات حاشدة. 

فنا ازل لور ان 
تنك اساب فل البرتفاليي فنع الي 
دور الشاه عباس ملمحا كما رأينا الى ان 
البرتغاليين الذين مكنهم الشاه عباس مما لم 
كرنوا فادرؤن تقونهم عل الول له إاخذوا 


الوثيقة - ۸۸ 


يديرون له ظهر المجن في موضوع هرمز.. ولو 
شاء لوريمير ان يتكلم حسبما قرأ في 
مصادره لاستطاع ان يقول ان القتال كان في 
غير صالح البرتغاليين لكن الشاه عباس 
تدخل في صالح اصدقائه البرتغاليين ونكاية 
الشات ل کان ينذر باحتلال العراق 
والتقدم جنوبا الى مناطق الخلافة الاسلامية 
انتانق 

لكن هناك رواية اوضح واقرب الى المنطق 
من رواية لوريمير وهي رواية ويلسون 
صاحب الكتاب المعروف عن الخليع“'ء 
وقتعا يلق اقم الخ الهام من طك اروا | 
ليلاحظ القارىء مسافة البعد بینها وبين 
رواية لوریمیر. 

«ومن رس مسندم مکی مخى الاسطول 
البرتغالي الى هرمز مباشرة» وهي كانت 
عاصمة سائر الثغور والاقاليم التي اشرذا 
من قبل لها.. والقى البوكيرك مراسيه قبالة 
الجزيرة.. وقد كان البرتغاليون في البداية في | 
خشية وتردد لأضخامة وطبيعة الواجب الذي 
كان عليهم الاضطلاع به» لقد امكن لرؤساء 
الاستطلول البرخال أن اهو اا عن كفب 
عظمة المدينة ووفرة الرجال والفرسان 
الخممحلن عل انز المتاحل:واليقن 
العديدة الرابضة ف المراسى والمشحونة 
بالرجال والسلاح.. وقد اصيب البرتغاليون 
البوكيرك ليصارحوه ويحذروه من مغبة ما 
كان مقدما عليهء لان تلك الحاضرة لم تكن 
کغیرها من المدن والقرى التي دمروها» . 

ثم يمضي ويلسون ليقول: لقد كان ملك 
هرمز قد تلقى معلومات عن البرتغاليين قبل 
دنوهم من بلده وآعد للأمر عدته وهو هنا 
يروي عن فاریا دي سوسا البرتغالي قوله 
مخيتما ونل اليزكبرك ال هتاك کان سيف 
الةنن افا اهن الائ رة من عرد 
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وانما كان يتولى ادارة البلاد الخوجا عطار 
وهو رجل حاذق وشجاع» بادر حینما سمع 
بأفعال البوكيرك في عمان باقامة 
الاستعدادات وتسخير سائر الشفن بالدفاع 
المجاورة من العرب والفرس وغيرهم» وبذلك 
اصبح في المدينة من المدافعين عنها ثلاثون 
من المشهود لهم برمي السهام كما كان في 
الميناء من بين أربعة آلاف سفينة وقارب 
تون سفينة ضخمة عليها الفان 
وخمسمائة مقاتل. وهذه الارقام هي التي 
يوردها فاريا دي سوسا لکن ويلسون 
يضيف بأن خوجا عطار نصب على سفن 
الميناء الكبيرة مدافع ضخمة كما سلح 
قوارب خفر الساحل السريعة بمداقع 
صغيرة وشحنها برجال من رماة السهام. 
ثم يعترف ويلسون بقيام مفاوضات بين 
الطرفين.. لكنها مفاوضات انتهت الى الفشل 
فقام البوكيرك على الاثر بهجوم «لم يكن 
هلا بحال من الاحوال» فأحرز انتصارا 
بحریا کاملا. 
وینقل وړا ون عن سوسا هذه الفقرة مما 
سمى بالتعليقات - وريما كان المقصود بها 
شروحا على متن تلك المذكرات وفيها يروي 
هذا الحوار «لقد سمع ملك هرمز رسالتكم 
ویرغب ان یعرف منکم ماذا تریدون» وماذ ا 
البوكيرك بقوله «قل لملك هرمز ان الملك دوں 


عمانويل ملك البرتغال وسيد الهند يرغب في 


ضذاقته كرا فارسلن الى هذا ألمرقا 
لأخدمه بأسطوله» فاذا كان الملك راغبا في ان 
يكون تابعا له يدفع له الجزية فسوف اعمل 
سلاما معه وآخدمه قي کل شیء یأمرنی به 
ضد اعدائه» واذا کان غير راغب دعه یعلم 
انني حتما سأدمر كل اسطوله الذي يضع 
ثقته فيه وآخذ مدینته عنوة بالسلاح». 
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فاذا فرضنا جدلا ان ذلك هو الذي اجاب 
ال ناکرت فی کر اذك 
الشاع اق قل ان اء هة ام 
EN‏ 
کانت رواية هذا الحوار صحيحة لا غبار 
عليها فانها تدل دلالة مبطنة على ان 
الرقالفن افا اة خاد حه ن 
ان تتحسن لغتهح. ثم ما قيمة التهديد بعد 
وقوع قتال مریر کما يروي ویلسون نفسه 

اا ارک و ر ا 
يكون ذلك غير العجز الفاضح ؟ 

ان الحلقة المفقودة في هذه القصة هى بلا 
شك الدور الذي لعبه الشاه الصفوي.. 
النرتغالنة مفلا الخلافالضذية تن الهاة 
اسماعيل الصفوي وبين شيخ هرمز حول 
ا ا و 
کلام رق الؤراتة المرتتالية يفده 
بالكبرياء والعجرفة لكنه لا يخفي عجز 
البرتغاليين عن تسيير الامور وفق ما كانوا 
يتمنون في هرمز ويبدو منه جليا ان البوكيرك 
والشناه القوي ك ااال ممباض بعد 
واشن :ف تقبتها لسا الانون فالقتا: 
نا وی ا ات لرا ام کو 
کد البرتالی دیول جنل میم وریا 
تكو قد تكلم عن رايا مالية مام البوكيرك 
به غل الا الى كا ن ما 
وغيرها انما تطيع ملك فارس وتحارب 
الترتغالدن قد اخستوا التقاهم مح الهرامرة 
ولذلك فلم يقروا دفع شىء للصفويين !1 

زاك مرشتوع ر الك ن ادغا ءات 


۸٩۹ - الوثيقة‎ 


البرتغاليين الا وهى التمرد العلني الذي قام 
به قباطنة السفن ممن اشتركوا في محاولة 
لاغتيال البوكيرك» الامر الذي اضطره - آي 
عن الفتع !!»(“'). 
دور البحرين 

ولا يشير اي من ویلسون او لوریمیر الى 
دور البحرين في تلك المعمعة بالرغم من 
العلاقة الخاصة بين هرمز والبحرين غير ان 
كاتب مقال الجمعية الملكية الاسيوية(' 
يقر ان البحرين كانت تابعة لهرمزء حيث ان 
الاخيرة كانت الوق الرئشة اتشريف 
لآلىء البحرين. 

يقول المقال المذكور ما ترجمته بالحرف 
رلك ارك التخري اسطرلا غلنه ادان 
من الرجال والمؤن الى ميدان المعركة في 
هرمزء لكن البرتغاليين تحصنوا لهذه القوة 
وکمنوا لها في میاه جزيرة قشم وقد تمکنوا 
بعد قتال مرير من اغراق السفن البحرينية . 
وعلى الاثر دار قتال بحري عنيف جدا بين 
المهاجمين والمدافعين عن هرمز وانتصر 
البرتغاليون رغم ضالة عددهم وامكن 
التوصل لنصوص معاهدة بين هرمز 
والبرتغاليين سمح بموجبها للبرتغاليين ببناء 
قلعة لهم ولكن البوكيرك اضتطر لخادرة تلك 
الاراضي والتوجه عائدا الى الهند بسبب 
الخليح والبحرين في ظل 
الحلف الصفوى البرتغالى 

ان الاضطراب في الروايات عن حقيقة ما 
جرى في هرمزء وعن تفاصيل الوفاق الثلاثي 
بين الشاه والبوكيرك وخوجا عطار الذي 
انهى حالة القتال في هرمز وبالتالي أوجد 
وشا غو مرن ألضباط الاسظطول الترتغال 
فلا عدا تكد وة هن استاات رخاو 
يتعودوا عليها من قبل حين سقطت عمان 


۹٠ - الوثيقة‎ 


بأيديهم نتيجة المباغتة وعنصر العنف في 
الهجوم وتفرق كلمة العمانيين.. وقد أدى 
ذلك كله الى تمرد الاسطول وانسحاب 
البوكيرك الى الهند» وان كان أحد لا يستطيع 
ان يجزم بمنشاً التناقضات الغريبة في 
الموقف.. كأن تبنى قلعة برتغالية في هرمز 
وتكف ايديهم في الوقت نفسه عن ادارة 
الجمارك او ابتزاز الغنائم.. 

وعلى كل حال فان تقديم مكافاة مالية من 
فر ھر هة ا کان انا ازا واردا فهن لد 
صو اك ما تخ اشته من اقتارة 
الماليء وقد كان النزاع على من يستحق هذه 
المكافاة آهو الشاه اسماعيل أم البوكيرك. 
يؤدي الى خلاف خطبر لکنه يبدو ان الشاه 
کان حیال التهدید الترکی له مستعدا للتنازل 
للبرتغاليين عن كل شىء وسنرى ان الحلف 
الصفوي البرتغالي قد استمر طوال خمسين 
سنةء وان ممن قاسوا بسببه كانت البحرين 
بالرغم من علاقاتها الوثيقة بدولة الجبور 
وترحيبها بجهود العثمانيين ضد غطرسة 
البرتغاليين. 

ومن الغريب ان تتناقض مصالح السكان 
العرب وتختلف بالتالي مواقفهم من العدو 
البرتغالي الواغلء ذلك بأن السكان العرب 
لمدينة النصرة التى وقعت تحت النفوذ 
الصفوي اعتبارا من عام ٩٠٤‏ للهجرة 
الموافق ٠١١۸‏ ميلادية ') وحتى عام 
۲ هه )٠٠١٤١١(‏ حين دخلها العثمانيون 
ظلوا موادعين نتيجة الرفاه الحاصل من 
حالة السلام الناشئة نتيجة معاهدة 
الضذاف الغ دة مدا مي الخال 
والصفويين"). 

غير ان البصرة الواقعة في اقصى شمال 
الخليج لم تكن تصطلي بنار البرتغاليين على 
المستوى الذي خبره الناس في جنوبي 
الخليج وعلى اية حال فان موقف الحكم 
الصفوي الموالي للبرتغاليين كان عنصرا 
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ضاغطا في البصرة بحيث لم يحصل فيها اي 
تجاوب مع ثورة البحرين . 

لقد أضحى واضحا بعد معركة جالديران 
الاتراك على الفرس فدان لهم نصف العراق 
الشمالي بما فيه العاصمة بغداد» ان 
الصفويين لن يدخروا آي جهد يستطيعونه 
للسير مع البرتغاليين قلبا وقالبا. كذلك فان 
دولة العثمانتن الاترال اضسحت تدرك مداع 
مسئولياتها حيال دفع الخطر البرتغالي ليس 
ايضا عن طرق التجارة الاسلامية في كل من 

ولا يمكن لنا ان نتصور وقوع هزيمة 
جالديران بالصفويين دون ان يترك ذلك رد 
فعل في الخليجء ولو قد فرضنا المستحيل 
ووضعنا على مستوى واحد تهديد العثمانيين 
البرتغاليين كان خطرا واقعا فيما كان 
التهديد العثماني امرا بعیدا حیث کان 
صف العراق الجنوبي ما یزال بأيدي 
a‏ 5 ذكرت .. وليس هناك شك قي 
أن رت الساحل الشرقى للجريرة الغربية 
کانوا يعتبرون العثمانيين منقذين لهم من 
بطش جبابرة الصليبيين واذا كان المسلمون 
في الهند يعتبرونهم كذلك افلا تكون عواطف 
عرب الجزيرة معهم ؟ 

وآيما كان الحال فان جرآة البحرينيين في 
مقاومه البرتغاليين والانقضاض عليهم لا 
یمکن الا ان تکون اکتسبت تشجيعا بأخبار 
الانتصارات العثمانية على البرتغاليين.. 

وی يستدل من دراسة اوامر ا لجیيش 
العثماني في القرن السادس عشر" بان 
تأخر الاتراك بعض الشىء في التقدم جنوبا 
الى البصرة في العراق انما كان مرده التركيز 
الملح على عدن اذ كان دخول البرتغاليين الى 
عدن فالبحر الاحمر يعني تهديدا خطيرا 
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للاماكن المقدسة الاسلاميةء» وهو ما كان 
البرتغاليون يصرحون به. 

ولا شك ان ارتحال البوكيرك من منطقة 
هرمز عائدا الى الهند وانهماكه بعض الوقت 
في الافشتكالات التاتة عن قارب 
والتي eR‏ الى غا 1۰۹ کول 
فیها(") ملك البرتغال بتسمية البوكيرك 
نائبا له في الهند اقول ان ذلك الارتحال على 
الصورة التي تم بهاء وتلك المشكلات وما دار 
من جذل بشانها أدت الى الاضرار بالسمعة 
التي كان يتمتع بها البرتغاليون كقوة شديدة 
ارون ا ا ا ات 
الذي اشتد بين الميدا نائب الملك حتی ٠٠١١۹‏ 
وبين خصمه وخلفه في المنصب الفونسو 
البوكيرك ولكن يبدو ان تمرد القباطنة 
ومسألة الصلح في هرمز والخصام بين حكام 
البرتغال مترابطة وتدور على محور واحد هو 
استئثار البوكيرك بالراي واعتداده بنفسه 
اعتدادا ملؤه الغرور والعجرفة»ء وليس 
مستبعدا ان بعض القباطنة كانوا يعملون 
بتوجيه من دى الميداء ويبدو ان انصار 
البوكيرك في لشبونة كانوا هم الفريق الاقوى 
بحيث اتخذت حكومة البرتغال قرارا جاء 
مباغتا لألميدا وهو تسليمه مقاليد منصبه 
لخصمه» ويذكر ويلسون*" ان الميدا رفض 
اول الامر تسليم المنصب الى البوكيرك لكنه 
اذعن لاحقا.. وفي هذه الفترة اشتدت 
المقاومة للبرتغاليين في الهند نفسها كما ظهر 
على غير توقع اسطول عثماني لمعاونة الامراء 
الملسلمين» وقد افضى تطور الامور الى 
خسران البرتغالیین جوا كما خسروا هرمز 
ولكن قوة الاسطول البرتغالي مكنته من 
سرعة استرداد جوا. كذلك فان الحملة 
البحرية العثمانية بقيادة سليمان باشا) 
لم تكن اكثر من تعبير عاطفي لتطمين الهنود 


الوثبقة - ۹۱ 


الحقد الصليبي البرتغالي 


البرتغاليين في الهند حين يركزون على 
الخليج» وني الخليج حين يركزون على الهند 
ان ما حققوه بالدعاية والعنف كان في الواقع 
إاضخم من امكاناتهم. 

وبعد استرداد انفاسهم باستعادة جوا 
عاودوا التفكير في حل جذري يخلصهم من 
الفكرة السائدة في شعوب الشرق الاسلامي 
بان دوك الخلافة قادمة القضناء عل كل ما 
صنع البرتغاليون ورتبوا في عالم المسلمين 
سواء أكان ذلك في الهند آم في شرقي افريقيا 
ام في الخليج. 

ورغم الاخبار المقلقة التي كانت ترد الى 
الک ف فر ل اتر انا ااا چن 
غزوته البحرية لجنوبي الخليج» الا انه كان 
على اعتقاد راسخ بأن الطريقة المثلى هي 
القضاء على الاتراك من مكان تدفقهم الى 
مسرح الصراع عن طريق البحر الاحمر. 

وقد كتب رسالة الى لشبونة عام 
۲ يقول فیها «علی انني آؤکد ان 
اعظم المخاطر على جوا انما هو الاعتقاد 
الراسخ المتداول بأن الاتراك قادمون» وهذا 
امر يثير اكبر الاخطار في الهند ويسبب بلبلة 
عة لكان الحلين الذين دخلا 
النصرانيةء واننى ازاء هذه الظاهرة المؤذية 
أود ان ارفع لجلالتكم بكل احترام بأننا ما لم 
ندخل البحر الاحمر فنؤكد للمذعورين في 
الهند بأن لا وجود لمن يخافونهم من الترك 
فانه لا امل ي استقراو السلام بين رعايا 
جلالتكم في الهند . 

وبعد ارسال هذه الرسالة بفترة وجيزة 
توجه البوكيرك مع اسطوله کله من جوا الى 
الغرب يريد عدن فمكة على انه بسبب عامل 
المناخ لم يستطع ان يحقق اكثر من ازالة 
قلعة سوقطرة بعد ان تقرر عدم التمسك 


الوثيقة _ ۹۲ 


بذلك الموقع» ولكي لا تقع القلعة في يد| 
الإغداغ: كفا ان البوكرك قى دكعة مالة 
2 

وقي فبرایر ۱١۱۲‏ وصلت توجيهات من 
ملك لشبونة الى البوكيرك بان يتقدم بكامل 
اسطوله الى عدن عسى ان يندفع بعد ذلك عبر 
مضیق باب المندب الى البحر الاحمر. وكان 
مع البوكيرك عشرون سفينة كبيرة تحمل 
الفا زتها خندى رتال و نامات 
مالاباري وكتاري قاصدة رس غردقة ومن 
هناك توجه الركب الى عدن. لكن الهجوم على 
عدن انتهى الل فشل ذزيع ذلك بان أقصي ها 
استطاع البرتغاليون ان يفعلوه هو احراق 
یک ال کت الت كاتة راق اة ق اء 
بعد ان اتموا نهبها لكنهم وجدوا التقدم بعد 
جزيرة قمران عملية مكلفة جدا فعادوا الى 
موقع ديو وحاولوا التحرش مرة اخرى بعدن 
ففشلوا في احداث اي شىء في المدينة. 

لقد أضتت سداس التطرف وا اقات 
الغدوانية الخالة. والتضوزات الحاقدة 
بامكان الوصول الى مكة والاعتداء على 
أقدس مقدسات الاسلام بضربة شديدة 
بالفشل الذي صادفته حملة البوكيرك هذه 
التي استطاع ان يحمل لشبونة على الموافقة 
عليها وان يسكت صوت البرتغاليين 
الخد لن الذين كاتا ترون خط اأخرمخقفا 
بخذ اللاقات ٠‏ البرتفالة ق الشع ةو 
يؤّمنون بسياسة بناء القلاع والاعتماد على 
النطشن فما تفن لهم أن الغالم الامتلا ين 
اک س وا خضت قاطن القارة فا 
كانوا يتصورون. والواقع انه لولا الموقف 
الغريب لدولة الصفويين في فارس لما كان 
البرتغاليون جديرين بأن يحققوا شيا الى | 
خائ ما تقوو ق السدة الأول الي 
صدموا بها قرى الساحل العماني ومدنه. | 

وعاد البوكيرك الى جوا ليستقبل فيها 
سفيرا للشاه الضفؤي اسماعيل جاءيخاول 
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وس طاق التالف اناري البرتالة 
وکان واضحا ان الریاح في هرمز باتت تهب 
في غير الجهة التي تلائم البرتغاليين فقرر 
البوكيرك ان يرسل تحت قيادة ابن اخيه 
بيرو حملة الى مدخل الخليج» وقد وفق هذا 
في نهب بعض المراكب التجارية العربية قرب 
سوقطرة لکنه قفشل بعد وصوله الى هرمز في 
مايو ٠١٠٤١‏ حيث رفض شيخ الجزيرة 
تسليم القلعة البرتغاليين أو دفع ما یدعونه 
عليه من متأخرات الجزية» وذلك ببساطة 
E PTE‏ 
الشنفوي. وق وت١6‏ عاد ونر 
كرك فان قاض ۲ 

ان هذه الاحداث لا تترك مجالا للشك في 
ان الشاه الصفوي كان يتخذ من هرمزورقة 
رابحة للتفاوض مع البرتغاليين لرفع مستوى 
الحلف فيما بينهما ضد الاتراك والعرب من 
سكان المنطقة» وذلك قي وقت كان فيه 
البوكيرك يتحرق غيظا لتحقيق نتائج رنانة 
يمكن ان يرضي بها لشبونة ويسكت هناك 
حجج المنتقدين لسياسته. 


اول اقتراب برتغالي من البحرين 
ويبدو ان البحرين كغنيمة محتملة يستدر 
بها رضا المستولين في لشبونة» لا سيما حيال 
الا ق افا الهو اور 
وة ال مات الفا ع د الت 
الكراع بك كانت ول من ت ااا 
عمليا من البوكيرك»ء ولهذا فقد تجول ابن 
اخيه بيرو“ في المناطق الشمالية من 
الخليج بحيث كان اول برتغالي يزور البحرين 
زیا لکد ل رانا دان کن ای ر 


تركت من بعدها حامية في تلك الجزيرة... 


واغلب الظن ان الرجل ربما اقترب ببعض 
سفنه من الجزيرة مستكشفا لكنه لم ينزل 
فيها كما ترد الاشارة الى ذلك لاحقا. 


Al - Watheekah — 93 


زيار اخرى للتمهيه على ملكا 
البرتغال | 

ولدى عودة بيرو وتقديمه التقرير المرتقب 
الى عمه كان لا بد للبوكيرك من فعل شىء ما 
ليعوض به فشل وعوده الفضفاضة باقتحام 
اسر الإأخمر ق الوق الذي كان الان 
فيه يعدون العدة لدخول مصر والتقدم 
العاجل بكل القوى البحرية السورية 
والملصرية والعثمانية» وسائر القوى 
E‏ ا 
الاحمر للحيلولة دون تجرؤ البرتغاليين على 
الان ون افا 

ويقول كاتب مقال مجلة الجمعية الملكية 
إیاه ان صوت النذیر دوى في مصر سابقا 
لدخول العثمانیین لها عام ٠١۱۷‏ فقد كانت 
الاستغاثات ترد الى المماليك من امراء الهند 
المسلمين كما كان لمصر علاقات تجارية متينة 
مع دول المسلمين المتعاقبة في الدكن وحيدر 
آبار وغيرهما. وبالفعل فان المصريين لم 
يفرطوا في اليقظة التامة حيال اي هجوم 
ترتغال ف البجو الاح فلا عن ارال 
قو ا ساكل وة اى فاك 
حف طفان اليرالجن وكل الذي اسقطاع 
البوكيرك ان يحققه بعد رجوع ابن اخيه هو 
خروجه الى هرمز في الوقت الذي كان يشيع 
فيه ان وجهته هي میناء مخا کما انه لم 
يتورع ان يكتب الى الدون عمانوئيل ملك 
البرتغال رسالة يتهدد فيها بتنفيذ خطة 
تمع قرة البرال الى قوة الخبكة اذالم 
بتدمیر مک . 

ومع انه تقدم بوعد اکید بأنه قاصد الى 
ال الحمر اتح ان هوف 
ولاحتلال ميناء مصوع ليكون قاعدة ومركز 
قلعة برتغالية.. الا انه مضى بسفنه الست 
والعشرين وعليها الفان ومنتا جندي برتغالي 
ومالاباري الى هرمز. 


الوتىقة ۹۳ 


ويتضح من الرواية البرتغالية ان رآيين 
متتاقضن كائا تتمتارعان في الجرثزة 
الها تاا اة 
الصفويينء وليكن بعد ذلك ما يكون» والرآي 
الاخر كان اكثر استقلالية وكان يقر البقاء 
على مسافة من مطامع كل من الصفويين 
والبرتغاليين ما دام السبيل الى ذلك ممكنا. 

ويبدو انه بنتيجة تلك الخلافات وجد 
شيخ هرمز سيف الدين نفسه معتقلا وتحت 
رحمة من عرف باسم الريس «حامد»» وان 
الاحوال الامنية والتجارية في هرمز كانت 
قفا اضطرانا شد ا: 

ويدعي لوريمير") ان هذا الزعيم 
المستجد في هرمز كان من دعاة الفرس في 
الجزيرة وانه وصل الى مركزه بالعنف والغدر 
لکن مرکزه کان مهددا وضعیفا. 

وما ان وصل البوكيرك الى مياه هرمز 
حتى فتح مدافع سفنه دفعة واحدة لارهاب 
الناس وبالفعل فان الريس حامد فهم 
الرسالة جيدا فبادر باطلاق سراح سيف 
الدين ملك الجتزيترة الشرعن التي ذا 
مفاوضات مستفيضة مع البرتغاليين انتهت 
الى اتفاق شامل يجعله تحت حمايتهم» 
وبذلك ضرب البوكيرك عرض الحائط برضا 
الشاه الصفوي او سخطه مدركا ان ذلك 
الرجل المهدد تهديدا مباشرا من العثمانيين 
كان لا يجد له وسيلة سوى اللجموء الى 
البرتغاليين طالما ظل يريد مواصلة ملكه. 


الشاه اسماعيل الصحفوي 
على اعتاب المعتدين 

ویذکر ارنولد ان الشاه اسماعيل ارسل 
مندوبا التفاوض مع البرتغاليين على اساس 
الامر الواقع الجديد في هرمز وقد قبل في 


٩ ٤ الوثيقة‎ 


مقابل موقفه الذليل وفقدان امله الاخير في 
البوكيرك بأن يساعده في غزو البحرين 
والقطيف وان يعاونه ايضا في قمع ثورة 
کانت تستعر ضده من سکان مکران الذین 
ذاقوا الويل من تعصبه الذميم( " وفيما يلي 
ترجمة حرفية لما يذكره ويلسون عن تلك 
الشروط: 

( آ ) على البرتغاليين ان يوفروا سفنا 
للشاه اسماعيل ليغزو بها البحرين 
زالقطيقف؛ 


لاء لاخقاد ورة كران 


(ج) على البرتغاليين الدخول في تحالف 
مع الشاه ضد الاتراك العثمانيينء وهكذا 
قنع البوكيرك بغنيمة هرمز وعين عليها بيرو 
اا و ی ا 
الصفويين في مقابل وعود بأآن ينصروه على 
العرب والاتراك. 


وليس من شك في ان البوكيرك احس 
بالمرض وهو يعود الى الهند خالي الوفاض من 
ا و ل ا الو 
الاحمرء وقد جاء موته في ديسمبر بنهاية 
نفس العام ٠١٠١‏ مخرجا له من حرج بالغ 
تشجة فشله ى تحقيق تعهد أبة للك لشبونة: 

ويعتبر ويلسون قدرة البوكيرك على 
التغلب على معارضي خططه من البرتغاليين 
اشارة نجاح له لكنه يرى ان البوكيرك ايضا 
وضع بيده بداية انهيار أمبراطورية 
البرتغاليين التي ما كان لها ان تستمر وما 
قامت على غير البطش وابتلاع حقوق الغيرء 
ونقض العهود . 
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لقد بات واضحا لدى وفاة الفونسوى 
البوكيرك ان محاولات البرتغاليين لاقتحام 
البحر الاحمر قد باءت بالفشل» كما انه كان 
واضحا بنفس القدر ان المعارك البرية 
المكلفة ف الارواح والاموال بين العثمانيين 
والفرس لا بد ان تنتهي الى حسم نهائي قبل 
ان يصبح الاتراك خطرا على البرتغاليين في 
الخليج» وفي الوقت نفسه فان الجبور في 
الاحساء والبحرين قد اثبتوا ايام مقرن بن 
زامل انهم كانوا مؤهلين ليصبحوا قوة 
ملحوظة لولا ان الخلاف دب بين مقرن 
واخويه «مما أدى بهم الى الضعف وزوال 
الملك»("" كذلك فان الوضع في البصرة حين 
آل الامر الى من سمي بسلطان الشرق, 
الشيخ راشد بن مغامس بن صقر سلطان 
البصرة والاحساء والقطيف كان وضعا 
غامضا مفتوحا لمن یستطیع ان یثبت جدارته 
من ابناء القبائلء ذلك بان الوضع الحربي 
بين الاتراك والفرس كان يجعل من قيام 
ادارة حازمة في البصرة لأي من الدولتين 
امرا صعباء كذلك فان غارات البرتغاليين 
أدت الى انتهاك قوة الشيخ مقرن بن زامل. 
وهنا اورد ما يقوله الانصاري ايضا في وضع 
الجبور بعد تعرضهم لعدوان البرتغاليين 
واطماع سلطان الشرق راشد بن مغامس. 
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يقول"" «وكانت ولاية ابن مغامس على 
الشرق عام احدی (یرید واحد) وثلاثین 
وتسعمائة للهجرةء فاستقبل بالبصرة الى ان 
استعان به بنوجبر (مقرن واخوانه) لضعف 
حالهم فقوى عليهم وأخذ منهم الحسا 
والقطيف وأعمالها وذلك لما استولى الاعداء 
الافرنج المخذولون على بلادهم وقتلوا 
سلطانهم الشیخ مقرن بن زامل بن حسين 
الجبري في سنة سبع وعشرين 
وتسعمائة». 


الجبوري انتهت الى كارثة لدى هجوم 


البرتغاليين على البحرين (١١١٠)م‏ = 
۷ ھہے 


بالرجل المتنفذ في البصرة فما كان منه الا ان 
أنجدهم وحل محلهم.. 

والواقع ان الذي حصل بالضبط كما 
سائر العرب في هرمز والبحرين والقطيف 
شه مخاولة البرتغالين الاستيلاء عل 
الراك الجمزكية ومغاشرة هکم امنشعیادی 
سائ كات الحرب والجبررن ين هرر | ٠‏ 
الى القطيف. 


الوثيقة ۔ 4٠‏ 


موقف الصفويين ؟ 

ومن الواضح ان الملوك الصفويين قد 
وجدوا ف تقدم العثمانيين على حدودهم فى 
المناطق الشمالية بكاملها شاملا ذلك مناطق 
ديار بكر وأرضروم والموصل » هما کافیا 
لهم ء وحيث انهم لا يملكون اية قوة بحرية › 
وان البرتغاليين قلبوا لهم ظهر المجن ف هرمز 
فقد اكتفوا كما ذكرنا آنفا بوعود برتغالية 
بأن يساعدوهم ضد العثمانيين وفيما كانوا 
يحلمون به من انتزاع بعض الاقاليم العربية 
فى الخليج من الجبوريين كالبحرين 
والاحساء و 

لقد كان السلطان سليم الأول يتقدم 
نات ماما غر جب التب الشدى 
ورجاله ویقال انه آوعز ")سرا بمذ ابح ضد 
الشيعة ف الممتلكات العثمانية بلغ ضحاياها 
اربعين ألفا » وقد استطاع الشاه اسماعيل 
ان ينجو من الموت بأعجوبة بعد هزيمته 
النكرة امام السلطان سل ق رة 
جالدیران وعلی الأثر اصبحت کردستان 
وديار بكر ضمن مملكة العثمانيين الذين 
اثروا على التغلغل ف قلب ايان آن يركزوا 
على ضم مصر حیث استطاعوا عام ۱۵۱۷ 
أن يستولوا ليس على مصر وحدها ولكن على 
شعازات الخلافة العباساة جما فنها اتردة 
الول كنل الله قله وسل حبك تنازل 
آخر مدع عباسى للخلافة للاتراك عما 
يدعیه . 

وفى عام ٠١١١‏ ويبعد وفاة الشاه 
اسماعیل تولى مكانه الشاه طاهماسب 
۱٥۷١ - ۱۰۲۲ (‏ ) وعمره عشر سنوات 
وكان تحت رحمة جماعة متنافسة من شيوخ 
القبائل يتآمر بعضهم على بعض من أجل 
مغانم النفون وف الوقت نفسه كانت القبائل 
تهدد الحدود الشرقية الفارسية تهديدا 
جديا حيث استطاعت قبائل الاوزيك 
الاستيلاء على هرات . 


٩٦ الوثيقة‎ 


ومالبث السلطان سليمان التركى ان شن 
حربا على فارس فاقتحم جيشه جبال 
زاغروس واحتل بغداد ثم عاود الهجوم على 
فارس واحتل تبريز وقلعة وان ولم تتوقف 
الأعمال القتالية بين الدولتين الا عام ٠٠٠١‏ 
حين عقد صلح اتاح ضمان طريق الحج 
للحجاع الايرانين وايما گان الحال: قان 
ان فارس کانت أضعف من ان تتدخل ف سير 
التخرال السا سه بالف كر ف الكن : 
حيث نرى المواجهة اولا بين الععرب 
والبرتغاليين ثم تاليا بين العثمانيين 
والدرتقالنن معطم القرن السادس غر : 


احتلال البحرين ‏ وثورة الجمارک 


لقد رأينا كيف أن البرتغاليين ايام 
البوكيرك اقتصروا على تركيز نفوذهم فى 
هرمز تارکین مختارین آو غير مختارین 
التعرخن العلاقات ال اخلة لهرم ر واخلافةا 
أن اتاعها ف ال نم اللخساء راك 
أرادوا لإحقا أن يهيمنوا على سائر 
السياسات التجارية فى الخليج » وف نطاق 
أكتكارف للم و طرق ارت اوادزاان 
تکزن لبم ك الخ وشن الصادرات 
والواردات وأن يضعوا ايديهم على سائر 
الشئُون الجمركية فى هرمز والبحرين 
والقطيف ٠ف‏ ام١۷‏ و أعلن لون 
وار ا الك التو قال الاي ا 
الت کر ف ا ونی کات القكون 
قالتخا في مت ابا 
الأول انه قد عين موظفين برتغاليين لضبط 
سائر الشئون الجمركية فى هرمز والبحرين 
(اوذلكفا ن القت ايكعا) وى عار 
والقريات بعمان » وقد وقع هذا الخبر وقع 
الصاعقة على سائر العرب ورؤسائهم من 
الجبوريين .. 
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ولاشك بأن الحاميات البرتغالية المحلية 
لم تكن ندا لعرب الخليج الذين تولى زعماء 
الجبور قیادتهم وهنا أود أن أقدم ترجمة 
حرفية لمقال مجلة الجمعية الملكية لاسيا 
الوسطى (T€)‏ 


الفتح البرتغالي للبحرين تم عام ۱0١١‏ 


يستند مقال الجمعية الملكية الذى نحن 
بصدده الى معلومات البرتغاليين المباشرة 
عن أحداث الخليج » وهو يجعل بداية 
الشرارة فى البحرين عام ٠٠١١‏ وليس عام 
۲ کما یعتقد لوریمبر () . ویقول کاتب 
المقال انه عندما طلب البرتغاليون من تابعهم 
حاكم هرمز أو شيخها بان يعجل بدفع 
الجزية السنوية التى كان تم الاتفاق عليها 
عام ٠١٠١‏ مع البوكيرك تذرع الشيخ بأن 
سبب تأخره ف الدفع عائد الى ان الشيخ 
مقرن ( حاکم الاحساء ) قد اصطدم معه 
بسبب البحرين والقطيف حيث اصبح يدعى 
تبعيتهما له مباشرة وعندها اقترح الحاكم 
البرتغالى بهرمز دييجو لوبيز سيكوييرا ان 
بحرية تنزل فى البحرين وتنتزع الجزية من 

كانها . وبالفعل فقد عقد لواء الحملة 
لانطونيو كوريه ابن آخ الحاكم ووضع تحت 
سبع سفن كبيرة وحوالی ثلاثة آلاف من 
العرب ف مراكب صغيرة بلغت ألفى مركب » 
وقد تحرك هذا الحشد الضخم من هرمز ف 
اليوم الخاهس عشر من يونيو - حزيران › 
ولكن سوء الأحوال الجوية آدى الى تفريق 
سفن الحملة بحيث انه حبن وصل انطونيو 
کوریه الى البحرین لم یجد حوله سوی 
مائتین وخمسین جندیا برتغالیا وعددا قلیلا 
من جنود هرمز العرب تحت قيادة الرئيس 
زرافه ( شرف الدين ) 
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استعدادات البحرين 


ومقتل زعيم الجبور مقرن 


وو اة افع لمرن اة 
الشيخ مقرن الجبورى قد أحكموا 
اس داه نرا دود اک انا 
خنادق عميقة حسبما يتطلب الحال على 
امتداد الساحل وكان بين المد افعين ثلاثمائة 
فارس عربى وحوالى اربعمائة من رماة النبال 
فش فن الفا فل اخ عفر ا 
مجهزين بأنواع منوعة من الأسلحة وكان ف 
بخص الحوانط اة غل التاكل فة 
مدفعية وکان بين ضباطه رجال شجعان لکن 
مشكلتهم انهم لم تكن لهم أية خبرة سابقة 
ف حرب مع الاوروبيين تعتمد المدفعية 
البحرية ويرتدى جنودها دروعا واقية وبدا 
الر اون اليح وان رامت العا 
انطونیو کوریه ومعه مائة وسبعون من رجاله 
ومن خلفه اخوه على رس خمسین برتغالیا 
آخز اما الريسن زرافه ( شرف الذین.) فگان 
منتحيا جانبا كاحتياطى للجانب البرتغالى . 

وقد خاي الترتفالترن الاك الفة 
وهاجموا التحصينات العربية التى وقف 
مقرن فاته يداون عتا داعا 
مستميتا » وكان الحر بالغ الشدة بحيث 
اضطر الفريقان ساعة الظهيرة للتوقف عن 
القتال حيث كان مما يشبه المستحيل 
الوق ف خخ شاط امن الاه 

وق الفا عاو اران الى و 
أصيب الشيخ مقرن بطلق نارى فى فخذه 
الامر الذى بعث اليأس فى تفوس رجاله 
بحیث بد آوا ييأسون ويستسلمون › وقد قتل 
ووج خت خم عفر وق باع اة 
کان البرتغالیون قد حققوا انتضارا گاملا 
ويد آوا منذ ذلك اليوم من منتصف يونيو 
١‏ احتلالهم جزر البحرين . 


الوثيقة - ۹۷ 


2 3 الريس زرافة ( شرف الدين ) 
ان الشيخ مقرن توق بعد بضعة ايام من 
اصابته وان جثمانه کان یجری نقله الى 
الأخاء لدفة ء فارع واغترش الشقية 
التى تقل الجثمان ووضع يده عليه فقطع 
ية كار داك ذل لوال ادن من ملك 
البرتغال وجب راس ملك ل سترته 
الحمربية » كما أضيف لاسمه لقب 
جریم > 

ويلاحظ كاتب هذا المقال أن رواية سقوط 
البحرين لا تتوفر الا من الجانب البرتغالى 
وآن بعض ما جاء فيها قد لا يكون صحيحا 
على الاطلاق » وأيما كانت الأحوال فان جرح 
الشيخ الاحسائى مقرن كان له وقع 
0 ا رجاله مما آفقدهم روحهم 


الغو وجايم وترون مرم يخر 
ضرورة . 


ثورة الأهالي على البرتغاليين 


وف العام التالى ٠١١١‏ تمكن العرب 
بقيادة ملك هرمز من اعلان ثورة عارمة على 
البرتغاليين ف كل مكان من الخليج وذلك ف 
لل واكدة ادات حو ادت اعسال 
العنف فى هرمز والبحرين ومسقط وصحار 
رد جور خاميه البر تاين ف قلعا 
هرمز ولکن نجدات برتغاليهة سرعان ما 
وصلت لها من مسقط حيث كان البرتغاليون 
ب ن احتياطيا من جنودهم » وقد آمکن 
لهم فك الطوق عن القلعة » ولما رأى شيخ 
قرت ان الذورة لم تتح ق عبان انققل غل 
الفور الى جزيرة قشم حيث لاقى منيته قتلا 
هناك . وقد خلفه ابنه البالغ من العمر ثلاث 
عشرة سنة والذى حمل من البرتغاليين على 
و ی عت فود هم اي 


٠۸ الوثيقة‎ 


نجاح الثورة في البحرين عام 10۲۲ 


العكس مما حصل ف عمان وهرمز 
فد تخت الذررة ق التحرين ذلك ان 
الشعب العربى هناك كان يحتمل ضغينة 
هائلة ضد تصرفات البرتغاليين ومخططاتهم 
وكذلك ما قاموا به خلال سنة واحدة من بدء 
احتلالهم للبحرين . وقد تولى الثورة ف الليلة 
الموعودة لها شيخ البحرين عندئذ حسين بن 
سعيد والذى قاد حملة كانت مفاجأة تامة 
اق اران و ك القن عر خا 
الجزيرة البرتغالى وشنق على الفور على 
شجرة نخل كما طرد الباقون على قيد الحياة 
من جنوده 

USES ERS GSR E 
اتصدالاتهم بالبحرين وأمكن بعد فترة هد آت‎ 
فيها الخواطر ترتيب اتفاق مع البرتغاليين‎ 
اقروا بموجبه صفة الشيخ حسين كحاكم‎ 
عربى على البحرين مع موافقته ف المقابل على‎ 
ادا برتغالی یدعی دی منزیس‎ 
کمساعد ومستشار له . وبعبارة اخری‎ 
كن القول ان .الحرتقالين اردنا‎ 
سيادتهم على البحرين ولكن بأسلوب‎ 


سلمی 
الثورة تتجدد في البحرين 
بنجاح عام Jor9‏ 


يستطيع المرء أن يتصور بسهولة عرضية 
الحباة فحت الثفوذ ارتفا ذلك ان 
البرتغاليين اذا ما لجأوا للسياسة واللين 
فولب دخو ل عل اغ با لیو فا کا 
الهم الأساسى لضباطهم البحريين كان 
دائما الكسب الشخص من ناحية الجاه فى 
لشبونة أو المال الممكن ابتزازه ف الشرق . 
يضاف الى ذلك ان حب العسف والتدمير 
وروح القتل والقسوة اصبحت شيئًا من 
صلب السلوك البرتغالى . لقد كان من جملة 
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ضحايا النجدة البحرية البرتغالية من الهند 
مدينة صحار العمانية التى دمرت تدميرا 
اما قفا کان ذلك ظول وت ال هرمز 
فى صدد الاحداث التى انتهت بمصرع شيخ 
هرمز ف جزيرة قشم . 

من جراء ذلك كان امرا طبيعيا أن تتجدد 
الثورات كرد فعل لشراسة البرتغاليين . 
ویبدو ان هؤلاء لم يتذوقوا سلوك رجل یدعی 
شرف الذين ف بلاط شيخ هرمز الصبى فقام 
الفرتغالؤيوفاز اباس مسقن من 
الهند استخدمها بشراسة بالغة ف ابتزاز 
الأموال من السكان العرب . 

وظل البرتغاليون يحقدون على الرئيس 
زت الین الى ان تام موتودی کونزا جاک 
المستعمرات البرتغالية الهندية بزيارة لهرمز 
فنفى شرف الدنن منها لتد اء أل اليرخغال ‏ 
وعلی الاثر قامت ف البحرین عام ٠١١۹‏ ثورة 
عارمة ضد البرتغاليين وكان يحكمها ف تلك 
الس ائن لشيخ هرمز اتهمه البرتقاليون 
بالاثراء الفاحش فنفوه الى البرتغال › 
ووا وا بظالیون سکان هزیر برای اغ 
من ذى قبل الأمر الذى جعل هرمز تحاول 
نقل بعض ذلك الضغط الى البحرين التى 
رفضت التجاوب مع ذلك الطلب . 

فى تلك الاثناء كان نائب الملك البرتغالى ف 
جوا هو نونو داكنها الذى عمد الى تعيين 
تافرن د اسوسا أميرالا للبحرية وذلك بقصد 


الشروع ف هجوم على البحرين لكن د اسوسا 


اقناع نائب الملك بان يعين بدلا منه سيمون 
داكنها أخ نائب الملك نفسه . وظل الأخير 
ينتظر نجدات من البرتغال قبل ان توجه الى 
هرمز ومن هناك خرجت خمس سفن حربية 
کبری علیها اربعمائة برتغالی تتبعها بعض 
السفن المحلية ولكن موجود اتهم من الذخائر 


كانت محدودة . 
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توجهت الحملة ف سبتمبر من عام 104 
أى فى أشد ايام العام حرارة ورطوبة وأقل 
تهون الف ى الكل راواه جو 
افق من الح نف حرق الاو 
مدافع تحية لجزيرة البحرين يقصد بها 
ايضا الارهاب النفسى وكان شيخ البحرين 
فرع عل بوج ست غ ادها 
ابیض والآخر أحمر کأنما يقول انه جاهز 
للسلام "أن شاءة البرتقالشون والخرب,إذا 
اخ ووا الزن وكلك كان تس 
البرتغاليين الذين لوا خلا ايام بقدفون 
خخ فافع عل حراط الحصن الان 
تفت دخيرتهم + فاك الاشاء تقد شن 
البحرين العربى بعروض صلح مشروطة 
لكن البرتغاليين ركبوا رووسهم لئلا يفوتوا 
ل انقشع فرص انت ولوا رقا 
العروض العربية . وارسلت سفينة الى هرمز 
لاحضار نجدات من الذخيرة وقد احتاجت 
الى اربعة عشر يوما قبل ان تظهر ثانية ف 
مياه البحرين ببعض الذخيرة . وف تلك 
الاقكاء ديت الى ن جرد الترفال 
والجنود الهرامزة الذين معهم على حد سواء 
وقد انتهت مؤونتهم فصاروا يستجدون 
العام سن الان الغرب الات لم تي 
عنهم وهذه صفة من التسامح التى عرف بها 
سلون ورا وا عل سا ال و 
تبین ان خمسة وتلاثین جندیا برتغالیا کانوا 
هم كل القادرين على الاسهام فى نشاط 
عسكرى لذلك قرروا الانسحاب › وقد جرى 
سحب المرضى الى سيف البحر بالحبال التى 
حلت ق انو له بخ ادا ما وا 
للقوارب حملهم ملاحون عرب والقوا بهم 
ها وقد ستافت خالة الحو النرتخالين وق 
على ظھر سفنهم فی طریق عودتهم حتی مات 
اكثرهم بمن فيهم قائد الحملة سيمون 
داکها الذى قل ان الفشل کان بب موت 


الوثبقة - ۹۹ 


بداية انحلال البرتغاليين 
وحادثة حرق البصرة 

لم یکن قد مر الآن سویى اثنتين وثلاثين 
سنة على اكتشاف البرتغالى فاسكو دى جاما 
لزا لاء المغالح حن عات مارات 
الإرل الث رها ال الحكبافة من 
الاس غلامات انحظاط وشنك رغم الظاهر 
الخارجة الموحة بخلاف ذلك لقد كان 
المرتالنون جا خث هدا الرقت هم ساد ة 
البحر غير المنازعين ف الخليج وكان لهم ما 
ندعو هن «غايات من القن البرتغالة > 
وکانوا یحاولون آن یوجدوا جیلا جدیدا من 
ذرية جنودهم وبحارتهم الذين آكثروا من 
الزواج من النساء الهنديات والشرقيات 
عموما لكى يخرج من ذلك الجيل البحارة 
والملاحون والجنود البحريون اللازمون 
دواد الال وة البرتغان كانت قى :بذ ات 
تظهر لكل ذى بصر فالحكام البرتغاليون 
خرجوا عن عادات البساطة وقوة الأسر 
وبد أوا يؤثرون الرفاهية والبذخ يسكنون 
افخم البيوت ويركنون الى الفرق الكبير بين 
خبرة واستبسال جنودهم وتفوق سلاحهم 
على الشعوب التى اصبحت لهم الكلمة العليا 
عليهم . لكن التجارب اثبتت ان غياب الرعاة 
عن القطيع لا يمكن ان يمر دون حدوث 
خواد ك ئة و اضافة ال ذلك قان عاد 
لانن لسرن الا كار التعزات 
البشرية والمادية على البرتغال نفسها بكل 
بعدها عن مسرح اعمالهم كان نقطة ضعف 
بارزة فى تنظيمهم . 

لكن أهم من ذلك كله آن قباطنتهم 
البحريين وكبار مسئوليهم تحولوا من حكام 
أل حار وهدة غلطة تخافآها الاتحلير فيا 
بعد تحاشيا تاما ولاشك بان ذلك اضعف 
كثيرا من فاعلية البرتغاليين بحيث وجدوا 


٠٠٠١٠ الوثيقة‎ 


القت مف القرن لفان عر 
يواجهون تهديدا خطيرا ومؤثرا من الاتراك 
التمائين الذن والوا خخسب امكاتاتة 
البحرية منذ تبين لهم مدى اهمية القوى 
البخرية مئ اصظدامهم الأؤل بالبرتقاليات 
اوائل القرن السادس عشر . 


اهمية حخول العثمانيين مصر 
عام ۱0۱۷ 


لقد كانت المصالح التجارية لدولة المماليك 
فى مصر ومدينة البندقية مصالح مشتركة 
ومتماثلة » ولاشك انها اصيبت بأضرار 
فادحة منذ هيمن البرتغاليون على الطريق 
التجارى التقليدى وحولوه من الهند الى 
رأس الرجاء الصالح ولم تتأخر مصر ف 
العمل الفعال لصيانة البحر الأحمر من 
الخطن لكر المحدق ولك ستابقا لذخرل 
السلطان سليم اليها عام ٠١١١‏ »وقد 


سارع الاتراك الى ضم اليمن ويالتالى 
أصبحت هناك كلمة واحدة وقوة واحدة تجاه 
البرتغاليين ف محاولاتهم ضد البحر الأحمر 
والاسلام فى افريقية بل ومقدسات الاسلام 
فى الحجاز . 


وف الوقت نفسه فان الاتراك الذين 
احتلوا بغداد لاحقا ف عهد سليمان القانونى 
اا الام وكا ورد سانا فان 
انتقالع ق مجانهات اخرى م الذوة 
الفارسية فى ديار بكر وأرضروم جعل سرعة. 
تقدمهم الى مناطق القبائل العربية ف جنوب 
القزانى تًا ونوا : 


Al - Watheekah — 100 


البحرين والإحساء تتصلان 

قتي االمصادن الترتغالية الل أن ماك 
الاحساء وشيخ البحرين ف عهد كان فيه كل 
منهما مستقلا قد بعٹا عام ۱٥۲٤‏ وهو نفس 
عام سقوط بغداد بأيدى الاتراك بوفد ليقدم 
التهانى والمودة لولى العهد العثمانى وان لم 
يلتزما باية تبعية للدولة العثمانية وكان ذلك 
الاتصال هو ول اتصال بين البحرين وتركيا 
ويرجع الاتراك ادعاءهم بالسيادة على 
التكرين ”ال هذا لانت كاقةم اباس 
قانونى لذلك الادعاء . 

غير أن بعض المصادر الغربية ونحن لا 
نملك سواها مع الأسف ف هذا الموضوع 
نرد قفا محتقا ع هذا لاك البضرة 
(۳)الذی لا يعرف ان کان فارسيا آم عربيا 
ف تلك الفترة التى كان لفارس نفوذ مباشر 
على جنوب العراق وتقول هذه الرواية ان ذلك 
الحاكم قد اتصل بالبرتغالیين على أساس ان 
یعاونوه ضد شيخ عدو له ف جواره من 
جنوبى العراق ( لعل الاشارة تعنى شيخا 
من القبائل العربية الكبرى ف جنوب 
العراق ) . ويقول لوريمير نقلا عن مصادر 
برتغالية لا یذکرها ان ملشبور تافرز دى 
سوزا ارسل فعلا تجريدة عسكرية بحرية 
للتعاون مع الحاكم المذكور فيما يسميه 
( ضرب التجارة التركية ) ولكن الشيخ 
المذكور لم يف بوعوده فانتقم دى سوزا 
باحراق مدينتين وهو فى طريق العودة . 
حملة بیرای رئیسی ( بیری بک ) 

فوجیء البرتغاليون لاحقا لسقوط بغداد 
بآيدى العثمانيين بقليل بظهور اسطول 
ترکی بقيادة البحار التركى المشهور بير 
رئیسی یھاجم مسقط ویستولی علیھا ثم 
يتحول بعد ذلك الى هرمز لكنه لا يصادف 
نجاحا مماثلا وقد توجه بعد ذلك الى البصرة 
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فيما يدعى البرتغاليون انهم شرعوا ف 
ما د کا ف و ری کاک ا 
البرتغالى ويقال ان هذا الرجل قد قدم 
النصح للاميرال التركى بأن يغادر البصرة 
بما حصل عليه من الغنائم قبل ان يضطر 
اواخة عة مع اطول البرتتال اذى 
حشد قواہ كلها وقد تمکن بير رئیسی من 
الخروج بثلاث سفن موفورة بالغنائم 
والاسلاب التى ظفر بها من البرتغاليين ف 
ا ا سف غرفت قال الح 
وعليها فيما يقال كنز ثمين › وقد سخط 
الشلطان عل ترات رى ع اة 
انت ل كةو اسول نک داه 
بالاعدام كما وضعت الدولة يدها على ثروة 
قائ کات فده فف 

وقد بدا واضحا انه کان من بين 
افتاوات العخائحن ق الفتف اح 
لبر فر تخل دون فاع ااا 
المشتركة للفوس والبرتغاليين وكذلك 
انستقادة السنطرة عل طرق التجارة اة 
الممتدة من البصرة الى حلب ذلك بأن المناطق 
الك توت الافادة العة من تار 
التوابل والحرير والبضائع الشرقية سواء ف 
سوريا ام ف المدن الايطالية ذات المصالح 
الفتركة مم تلان الشرقى لانن 
الاسلامية » قد تضررت ضررا بالغا من 
التشاط البزتغال :ولعل هذا هى الذي تف 
شغامة الحذة الح الث فادها لان 
باشا والی مصر عام ۱٥۳۸‏ وتوجھت الى دیو 
وة كجرات ق الهفة : 
اشتحاد الهجمات العثمانية 

وف خلال الثلث الثانى من القرن 
السادس عشر نجد جهدا مشتركا يمكن 
تسميته بالمجهود الاسلامى ف وجه الغزاة 


٠١١ الوثبقة‎ 


البرتغاليين » فهتاك اتصالات مستمرة وقوبة 
بين عرب الاحساء والبحرين وبين العثمانيين 
الف هوا ال سال الخلم حاون ن 
الفترة عن طريق البصرة وشط العرب من 
ناحية وعن طريق الاحساء التى بعثت 
تستنجد بهم ضد عسف البرتغاليين فما كان 
منهم الا ان تجاوبوا وارسلوا حامية 
EE‏ 

ومن المؤسف ان روح الارتجال وحسن 
النية كان يسود التحركات العثمانية منذ 
ا آاھرزھاء ولو کان هال یزان واک 
لتجميع موارد الثغور البحرية الاسلامية 
و فاق اداد او کد 
مشترك وكذلك تطبیق برنامج تدریبی صارم 
لاعمال الجهاد البحرى اذن لكانت النتيجة 
جديرة ان تكون فى صالح القوى الاسلامية 
ولأمكن طرد البرتغاليين واغلاق مضيق 
هرمز فى وجوههم حتى برغم التعاطف 
الخال الین کاترا درا اج 
الصفويين عموما . ولو حصل ذلك لتغير 
تاريخ الشرق كله . 

وشىء آخر يعاب على الاتراك وهو ظاهرة 
اخترئ فن طاهرآت٠‏ اتفال الجاطفى 
المقترن بالأعمال الارتجالية ففى تجاوبهم 
الجر فع وة الد الي واي من 
عرب الاحساء لم يقم الاتراك بدراسات 
دقيقة عن احتیاجات چنودهم من سائر 
التواحى ابا اسكادت ع 
بالسكان البدو وموضوعات التحصين 
الت للج كار افع 
الرالة وف ادع ذلك کال ك 
البرتغاليين من تدمير قلعة القطيف ") بل 
اذه انض خا كيا ترد داك فحتلا 
هدا الفضل وكات المبرة فة اعنبحة 
عثمانية اعتبارا من عام ٩٥۳ ( ۱٥٤٩‏ 


هجرية ) وكان ذلك آمرا مرتقبا بعد 
اتتضارات العفان ف شال ووا 


٠١٠٠ الوثيقة‎ 


العراق . 

ويمكن القول عموما ان وصول 
العثمانيين للبيصرة كان ايذانا بدخول 
الصراع التركى البرتغالى مرحلة حادة جدا 
وان تلك المرحلة قد فجرت عواطف دينية 
رباع فا کاب اقرا يان هرر 
والاقتصادية لفارس ف هذه الفترة عائد الى 
الفرد المسلم متناقضات لا يستطيع ان 
يتعايش معها بسهولة » ولا شك ان مصير 
مثل هذا الوضع هو ضعف السلطة المركزية 
المؤدى الى انهيار محتوم . ومهما قيل ف 
نوتف الاتواك والترتفالين فان الحانت 
المسلم كان الأقرب دوما الى الإاسماح 
والتفاهم ما دام ذلك ممكنا . 
باشا تاجرا يدعى الحاج فياض الى الحاكم 
البرتغالى ف هرمز مناويل دى ليما يعرض 
قيام علاقات تجارية ودية بين الجانبين 
لصالح الجميع » ويظهر ان ممقلا 
للبرتغاليين وجد ف البصرة لمدة تقارب 
الثلاثة اشهر لكن تجاوب البرتغاليين ظل 
مترددا وعدوانيا ف معظم الوقت حيث انهم 
كانوا يرون أن أية فائدة مادية تعود على 
غیرهم وکانما هی انتزاع مین جیوبهم التی 
کانت تحوی کل مال الخليج ومزایاه . 
القتال محتوماء ومع ان العثمانيين قاموا 
بسلسلة من المحاولات العسكرية البحرية 
وبغضتها بالغ العثفء أكن الهم فى النثبجة 
النهائية » وهذه لم تكن ف صالح الاسلام 
عموما . 
ويمكن اعتبار الفترة من ٠١١۲ -_ ۱١١۰‏ 
فترة قتال ونزاع وحملات تركية متوالية 
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انتهت بمحاولات أخرى لفاوضات ظن انها 
تتلاقى عليها مصالح الفريقين لكن 
البرتالين تحادهه وهم أضاغرا .كل 
سی ء۶ ۰ 


وصف برتغالى للبحرين ودلالاته 

ولدينا وصف ظريف للبحرين ضمن 
بعض رسائل البرتغاليين ف نهاية الربع 
الأول من القرن السادس عشر نورده بنصه 
هنا لکی يدرك القارىء الروح التى کانت 
تخدى اولك القراضنة وأبعاد النظزة الادية 
التى كانت تدفعهم الى الكسب بأآية وسيلة . 

« ان البريم (البحرين) التى يعيش 
فيها تجار كثيرون وغيرهم من الناس 
الوافرى الثروات تمتاز بموقع فذ وسط 
الخليج (الفارسى) ويبحر لها العديد جدا من 
السفن التجارية الموقورة بشتى أنواع 
البضائع ومن حولها تتكاثر اصداف اللولو 
فى البحر من الأصناف الجيدة » ويتولى تجار 
من البحرين ادارة عمليات الغوص على 
الولو ويجنون من ذلك أرباحا ضخمة .. 
ويأتى الى البحرين تجار من هرمز لشراء 
اللؤلؤ وبالتالى بيعه ف الأسواق الهندية .. 
ومن صفات جزر البحرين أيضا تعدد ما 
فيها من الفواكه › وينابيع الماء العميقة 
المالحة والتمور والصقور والقمح والشعير 
والخيول » . 

والحقيقة ان سائر غرائز البرتغاليين 
لجمع المال بأى سبيل قد وصلت نهاية المد ف 
لف القرن السادنن عر فقي عام 
۲ وضعوا آيديهم نهائيا على جمارك 
هرمز لتكون لهم بالكامل وذلك بالكيفية التى 
يصفها ويلسون مبينا حقيقة آخلاق 
الترتغاليين وخشغهم. الدع لا لقف غد 
حد » يقول بالنص “) . 

» وف عام «\oY‏ ونتيجة صعوبات 
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نشخاك امام ماك هرم الت به وکن 
الافتة او تة ا خرو الهريهة 
للبرتالمن والنالكة تف مليون ذؤكات 
وبالنظر لاقتناع نائب الملك البرتغالى مارتيم 
افغونسو بعجز ملك هرمز عن الدفع › فقد 
زافق عل ضرف التظر هن سائ لقا خرات 
مقابل اجبار ملك هرمز على تسلیم کل ما 
يتعلق بالجمارك الى البرتغاليين منذ تلك 
اللحظة . على ان الموظفين المحليين تركوا فى 
اماكن عملهم » وتم الخلاص نهائيا من 
حكاية متأخر الضرائب حيث أصبح 
البرتاليون هخ مامؤرى: الجمارك الى الت 
لهم بحكم الممارسة الفعلية والأمر الواقع . 
ويعلق ويلسون على هذا الحدث بقوله ان 
سلوك فاریا دی سوزا الغريب حيال هذا 
الخاد بلقي خنوءا جانا مشوقا على سو 
الانارة التركالبة واغان الان عن 
النهت ننن الموظفان البرتغاليت : يشب داك 
كله اتسمت الأعمال الحربية بين البرتغاليين 
والاتراك بسمة الانتقام المدبروالتدمير » وقد 
لعب بير رئيسي أمير البحر التركى كما ذكرنا 
من قبل دورا بارزا ولكن قومه الاتراك 
اتهموه بآمور ربما کانوا محقین ف محاسبته 
عليها لكن احدا لم يروع البرتغاليين 
ويشعرهم بالهزيمة والتضاؤل مثل ذلك 
الرجل الذى ما يزال يتمتع بين الاتراك حتى 
هذا اليوم بشعبية اسطورية . واذا كان 
الفضل ماشهدت به الأعداء قان 
البرتغاليين يشيرون بأسى واضح الى تمكن 
وره من اس قائه وشات افراد اة 
مقط الترتفالة وا كان ف قفشل 
أناط قل هرم الح الاه جو 
بالجزيرة وخيم بها وأخضعها لمدافعه 
وتحركات جنوده الى ان غادر الجزيرة 
بمحض ارادته ليحتل جزيرة قشم ويفعل 
هناك ما يشاء .. 
لشن وآ خا اا5 کان فن مراك 
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الذي كان فقن قاتا لحا القلف 
التركية التى دمرها دون انطونيو دى نورنها 
عام ٠١١١‏ بمساعدة بعض المهندسين بين 
اا الت اتشر لاني 
كاو اى ذلك التعتن له غلاق باعد ام در 
رئيسي الذى' عرف كيف ينتقم لهزيمة مراد 
بك بما فعله ف مسقط وهرمز وقشم وعلى اية 
حال فان مراد بك لم یکن أوفر حظا منه ف 
الو الاو لق خاول هة انقاد ته 
نوات غر موففة غر الأشطول الترتتال : 

ويبدو ان الاتراك ندموا على مجمل 
موقفهم من فة البحارة المغامرين من تلامذة 
خير الدين بربروسا الذين تعلموا فروسية 
النخن ق ساح الذودهن شرف الاسلام نن 
سواحل افريقيا والاندلس . ولهذا جىء بعلى 
شلبى الذى يسميه لوريمير ( القرصان 
اال و ر وق ا 
أظهرها ذلك البحار العالم المجاهد ف المعركة 
الجبارة التى خاضها ضد قوة أكبر بكثير من 
قرت فرب سقط وخر فا تقض السفن 
لكنه خرج بقوته الباقية مجتمعة الى 
صورات . 

وف الوقت الذى يجد فيه لوريمير مشقة 
بالغة فى تسمية التحركات التركية بأنها 
اتتضارات جد كا مقان الح االكة 
الاسيوية ("“) يقول بالحرف الواحد : « وف 
السشتوات التالية ( نع .الحمسيتات هن 
القرن السادس عشر) سجل الأتراك 
انتصارات عديدة فى الخليج » 

«لقد فتحوا قشم ودمروا البرتغاليين فيها 
ودخلوا مسقط ظافرین مرتین وإن اضطروا 
فى الحالين للخروج تحسبا من الحصار › 
کما نزلوا بهرمز وضربوها» . 


الصراع الى البحرين 
اكثر خبرة من ان يركنوا الى مجرد التفوق 


٠٠٤٠ الوثبقة‎ 


النوعى لسفنهم ومدفعيتهم ولذلك باتوا 
ينشئون صداقة مع کل من هو على استعداد 
للتفاهم معهم > ولقد افلحت هذه السياسة 
عندما هاجم دى نورنها القطيف بداية 
الخمسينات كما ذكرنا سابقا حيث هرع 
جماعة مناوئة للعرب ومن انصار البرتغاليين 
لنجدة الغازى الكافر كذلك نجد القصة 
تتكرر ف المعركة العنيفة التى دارت سجالا 
معظم عام ٠۱٥۹۹‏ وکان فیها انحیاز من قسم 
من الأهالى بقيادة الريس مراد صنيعة 
ك 
السكان يشجخون الهمجنوح التركى غل 
الخذر." 

لقد كان الاتراك على علم بما يقاسيه 
الناس ف البحرين من ظلم البرتغاليين 
وعسفهم ومصادراتهم لذلك وصل اسطول 
ترکی عام ٠۱١١۹‏ مؤلف من بارجتین وسبعین 
سفينة شراعية ولا شك ان العديد من 
الجنود كانوا عربا من البصرة والاحساء » 
ويقدر أولئك بالف ومائتى جندى وف الحال 
طلب الريس مراد مساعدة البرتغاليين ف 
هرمز فوافوه بقوة كبيرة انضم لها ثلاثمائة 
فارس حسنى التسليح من جماعة مراد وقد 
الحق بالبرتغاليين خسائر فادحة لكن | 
المشكلة كانت فى موضوع القدرة على | 
مواصلة خطوط التموين الأمر الذى اضطر أ 
الاتراك ف النهاية الى قبول مصالحة غير 
مشرفة .. 

ولا يذكر أحمد جودت مؤرخ الدولة | 
العثمانية اية معلومات شافية أو تفصيلية أ 
تخالف كثيرا ما ذكرناه آنفا ولكنه ف الواقع أ 
يعترف )“٤(‏ بن الخرب مع البرتالين كانت ۱ 
سجالا وانهم کانوا یتمتعون باسطول قوی | 
تقاليد بحرية ممتازة ٠‏ 

ويشيد من الناحية الأخرى ببطولة بي | 
رئيسي وعلى بك وينعى سوء حظ الاسطول | 
العثمانى فى المحيط الهندى بسبب | 
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العواصف العنيفة التى حطمت العديد من 
سفنه هناك فى غير مناسبة وأحدة . 


عص التهيؤ البرتغالى للسقوط 
DERTE‏ 

يمكن تسمية السنوات الستين التى 
انقضت فیما بین ضم اسبانیا للبرتغال وبين 
طردهم نهائيا من عمان وخسرانهم سائر 
مراكزهم الهامة ف الخليج بعصر التهيو 
البرتغالى للسقوط . وتعتبر هذه الفترة 
استمرارا للوجود البرتغالى ف الاندفاع بقوة 
الدفعة الأولى لوجودهم ۱١١۸(‏ - 
\o0۸*‏ م( : 

ولا شك ان سقوط البرتغال تحت السيادة 
الاسبانية قد افسد معنويات البرتغاليين 
واحساسهم بالعزة وضعضع فيهم نهائيا 
روح المبادرة والاستيلاء » ويمكن اعتبار 
معظم الفترة الحالية فترة احتضار للتفوق 
البرتغالى خصوصا بعد تبدل الأحوال ف 
عمان بقيام دولة اليعاربة واشتداد قوة 
الانجليز والهولنديين ومنافستهم الناجحة 
للبرتغاليين ف موالاة الدولة الفارسية وف 
اسلوب التعامل التجارى » فضلا عن تمكن 
القوة المشتركة للبلدين بالتعاون مع السكان 
المحليين على جانبى الخليج من استبعاد 
البرتغاليين من مراكزهم الهامة التى كانوا 
تجذروا فيها ولا سيما هرمز . 

ولعل من المناسب استعراض الأوضاع 
خر اا شال الرع الاخدوين 
القرن السادس عشر بداية ضعف 
البرتغاليين فى عمان ظلت الأحوال تتدهور 
الى الأسواً وذلك منذ ظهر ف البلاد امامان ف 
وقت واحد وهما برکات بن اسماعیل وعبد الله 
بن محمد القرن (°) » وذلك قبل ان ينجح 
آولهما ف اخراج الثانى من حصن بهلا سنة 
٨۸‏ هه الموافق ٠١٠١‏ ميلادية . وظلت 
البلاد بعد هذا الرجل بغير امام الى ان ظهر 
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الامام ناصر بن مرشد أول آئمة الأسرة 
وخلال هذه الفة رة تخسن نفو النبناهنة 
(النبهانيين) ولكنهم لم يصلوا بأوضاع 
البلاد الى ما یمکن ان یشکل آی خطر على 
غزاة الساحل المحتلين من البرتغاليين غيز ان 
صورة الوضع الد اخلى كانت صورة محزنة 
هن الخضومات الصضة ال ارقف 


السشالى ناخب كتات ( ححف الاعيان 
المبرهن لسوء آهل عمان ) صورة مفجعة عن 
مدی تدھهور الأروضاع السياسية عنددك 
بعمان فيقول بالحرف الواحد : 

(“) « ولبث سيف بن محمد الهنائى ف 
بهلى » وآل عمير ف سمائل ومالك بن آبی 
العرب اليعربى فى الرستاق » والجبور ف 
الظاهرة » والنصارى (البرتغال) فى مسقط 
وصحار وحلقار وصور وقریات .. 

وهكذا خربت عمان بعد العدل والأمان 
وعاثت الجبابرة .. وظل الحال على ذلك الى 
ان أظهر الله تعالى الامام الأرشد والهمام 
الأمجد امام المسلمين ناصربن مرشد » . 


فى البحرين والأحساء 

المعلومات المتعلقة بالبحرين بعد فشل 
الحملة التركية عام ٠٠١۹١‏ تصبح قليلة › 
والواقع ان هناك حقيقتين واجبتى الوضوح 
قبل فهم التغيير الذى طرا على السياسة 
العثمانية التركية . 

أولا : ان اهتمام الاتراك بولاية الاحساء 
والانتشار فیها تراجع کثيرا عن ذى قبل ذلك 
بأن كلفة ادارتها والاحتفاظ فيها بأية قوة 
عسكرية كبيرة هى أكبر بكثير من اية أموال 
يمكن ان تصور جمعها على سبيل 
الضترائت: 

وأما الحقيقة الثانية فهى ان الاتراك 
كانوا محتاجين ماليا لتشغيل ميناء البصرة 


٠٠٠١ الوثيقة‎ 


وضمان حركة تجارية مريحة فيه لتغطية 
جزء من نفقاتهم الادارية ف أراض كان قد 
اصابها بوار مهلك من طول تركها مهملة 
ولذلك فهم اعتبارا من عام ٠١١۲‏ جنحوا الى 
سياسة أكثر مسالة . 

ویرد ف رسالة نشرها صالح آوزبران من 
جامعة اسطنبول "“ ( كلية الآداب ٠۱۹۷۸‏ 
بعنوان رسالتان من دوم آلفارو دی نورنها 
فن هرمن )أل أن الفشاط التركى فى ,دة 
التسهيلات التجارية المتبادلة بين البصرة 
وهرمز کان موضوع رسال اکثر بکورا من 
ذلك ویقول نورنھها ما یلی : « وفیما یتعلق 
بتجارة البصرة - هرمز » واهتمام 
العثمانيين بها فان الفارو كتب يقول : 
« وعلى سبيل المثال فالعثمانيون ف البصرة 
أرسلوا عدة رسائل الى دوم مانويل » ومنذ 
أوصولى الى هنا جاءت رسالة اخرى من 
الاتراك ورفعت الى صاحب السمو وفيها 
يطلب الاتراك ان تظل التجارة مفتوحة ومن 
جانبهم يؤکدون انهم سيلتزمون بعدم 
التعرض لها على الاطلاق . لكن الدوم مانويل 
لم يرد على هذه الاتصالات فقد كانت سياسة 
البرتغاليين ما تزال باقية على حالها وان كان 
الفارو شخصيا يقدر تماما مزايا استمرار 
تجارة البصرة ¢« . 
بوادر ندم فى الجانب الفارسى 


يبدو ان الجانب الفارسى ف الحلف 
الفارسى - البرتغالى القديم بدا يتشكك ف 
صواب السياسة التى سلكها فى مجمل 
الأحداث منذ بداية القرن » فقد اصبحت 
هرمز وجماركها بل ومعظم تجارة الخليج فق 
آيدى البرتغاليين الذين لم يكونوا على 
استعداد لمشاركة احد ف غنائمهم وعلی 
العموم فان نهاية القرن شهدت برودا 
حقيقيا فى علاقات فارس بالبرتغاليين وذلك 
يعود لأسباب كثيرة منها بد اية ظهور عناصر 


٠٠١ الوثيقة‎ 


أوربية آكثر استعدادا لانشاء علاقات 
متوازنة مع بلاط طهران . ولقد كان الشاه 
عباس الذى اعتلى سدة الحكم عام ٠١۸۷‏ 
ينظر بحقد الى حيازة البرتغاليين لهرمز 
وسائر مزایا مینائها وجمارکها . وقد تطورت 
الأمور كثيرا بوصول بعثة الاخوين 
الانجلیزیین شیرلی عام ٠١۹۸‏ فقد استطاعا 
اقناع الشاه بمزايا تحسين علاقاته مع 
الأوربيين . وشتان ما بين الروح الصلبة 
الرجعية المتعصبة للبرتغاليين وبين مرونة 
الانجليزوحسن مدخلهم ف الأموروف التالى 
يظفرون بحصة الأسد بعد مرور فترة على 
شهر عسل آولى علاقاتهم بالدول الشرقية .. 
أما البرتغاليون المتعصبون فلا هم لهم فى 
الواقع سوى الابتزاز وحلب أشطر الضحية 
الى آخر قطرة . 
تفاقم أوضاع البرتغاليين 

والواقع ان مما آيأس الفرس من حلف 
البرتغاليين أيضا ان موجة من الدعاية 
الكاسحة بد أت تعم كل جهة تسم البرتغاليين 
بالغزاة الكفرة » وحيث ان العثمانيين 
بالتفاهم مع العرب قد أججوا مشاعر لم يكن 
ف وسع الفرس وهم مسلمون أيضا أن 
يتجاهلوها ويعترف كاتب المجلة الملكية 
الآسيوية بأن الأحوال ساءت تماما مع 
البرتغاليين اعتبارا من ٠١۸١‏ وهذه ترجمة 
لما يقوله : 

لقد بد أت قوة البرتغاليين 
تذوی بوضوح لا مراء فيه 
اعتبارا من سنة ٠١۸١‏ . 
والسبب الرئيسي هو ضم 
البرتغال لاسبانيا الذى دام 
سنتين . لقد كانت هذه حقبة 
ماساوية ف تاريخ البرتغاليين ف 
الهند والخليج على السواء فقد 
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راح يهددهم كل من الترك 
والهولنديين والانجليز 
والفرنسيين الذين راحوا 
بتخاطفون امبراطوريتهم قطعة 
بعد أخری » . 

ولم بعد ف وسع البرتغاليين 
القيام بنفقات حامياتهم وكلفة 
الاستمرار بها ٠‏ وفيما كانت كمية 
التعزيزات ونوعيتها يتناقصان 
باستمرار كان العرب والفرس 
يزدادون جرأة ف مقاومة طغيان 
المستعمرين الكفرة » وكذلك 
هبطت سمعة الاسطول البرتغالى 
وبعد ان كان قباطنة البرتغاليين 
الأولون يبحثون عن معارك 
يخوضونها اصبح قصارى 
مهارة القباطنة الجدد أن بتلافوا 
المصادمات البحرية » ويدلا من 
ان يركز الضباط اهتمامهم ف 
القتال والشئون العسكرية بات 
انشغالهم الأساسى فى ممارسة 
التجارة والتماس الثروة » . 

وبعد ان كان الضباط البرتغاليون لا 
يلقون بالا لكل مزايا استمرار تجارة 
النشين فهر فاي ق عا 
تجاوبوا مع رغبة والى البصرة على باشا 
وبعثوا بأنطونیو تكسيرا الى اسطنبول لكن 
السلطان العهان اخخذ موققا غار متوقع 
باصراره على انه اذا كان البرتغاليون هم 
الطالبنن الراغبين ف استمرار تجارة 
البصرة - هرمز فعليهم ارسال مندوب على 
مستوى رفيع الى البلاط العثمانى لاعلان 
رغبة بلاده علنا . وف الواقع فان النشاط 
التجارى لم ينقطع ولكن على تفاوت ف 
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المستوى وعلى ضوء الأحوال الأمنية 
وعلاقات الموادعة أو العداوة بين الاتراك 
والبرتغاليين . 
نكسات برتغالية فى الخليح 

وجه الاتراك حملة الى مسقط عام ٠١۸١‏ 
بقیادة امیرال ترکی یدعی على بك وقد عملت 
المفاجاة عملها ف ترويع البرتغاليين حين 
وجدوا انفسهم يواجهون هجوما مشترکا من 
البر والبحر فتخلوا عن قلعتهم وفروا 
متراجعين الى داخل عمان وقد فشل 
البرتغاليون ف توقير رد مناسب على تلك 
الحملة . 

كذلك اصيب البرتغاليون بضربة موجعة 
من السكان العرب ف نخيلوه حين نزلوا هناك 
عام ۱٥۸٩‏ لینفذوا کما کانوا یعلنون سلفا » 
عملية تأديبية هناك لما يدعونه على السكان 
المحليين من تعويقهم لأعمال موردى المؤن 
الى هرمز » لكن البرتغاليين فوجئوا بكمين 
كان معدا لهم بعناية على طريقهم الى البلدة 
وبالفعل قتل منهم آکثر من مائتين وخمسين 
رجلا قبل ان يتمكنوا من التقهقر الى 
سفنهم » وكانت تلك ضربة أخرى موجعة 
لنفوذ البرتغاليين . 

ويذكر لوريمير ٠‏ ان البرتغاليين عمدوا 
عام ٠١۸١‏ الى انشاء قلعة اضافية ضخمة 
فى مسقط وربما كان لذلك علاقة بهجوم 
الاتراك المفاجىء عليهم قبل ذلك بخمس 
سنوات لکنه یظل دلیلا على احساسهم 
بالضعف . 
بداية العد التنازلى للنفوذ 
البرتغالى 


ليس هناك آدنى شك ف ان خضوع 
البرتغال لاسبانيا اعتبارا من عام ٠١۸١‏ 
أضر كثيرا بحماسة البرتغاليين للحياة 
والانتشار والنفوذ ذلك بأن الحكم الاسبانى 


٠٠١- الوثيقة‎ 


کان حکما مركزيا رجعيا الى أبعد الحدود › 
وعلاوة على ذلك فقد هزم الاسبان هزيمة 
ما ار اوا افم 
سفن سريعة صغيرة فيها رجال أشد 
خفاسة للتحبر من قاط الك الإستبانن وق 
اهرت :فك الخرف أك الفا دة 
الاسبان » ووضعت حجر الأساس لنهوض 
الانجليز ودخولهم حلبة التنافس الدولى من 
أجل الهة الخ اة والاكراة الحا 
الضخم 

وق دا و افا مذ فام 2١‏ اوخا 
البرتفالن ف اتهوار محتن ولك لاي 
طردهم من البحرين . وبعد ذلك بسنتین آى 
٤‏ اصبح البرتغاليون الذين كانوا لا 
اتون لف بالخركة ى الكح :ا 
برخصة منهم محرومين من الاقتراب من 
عدة مواقع خليجية هامة مثل ريق (ريج) 
ونخطلرة ولكن ,دعا تتفت ان هكد 


خروجهم من البحرين . 
طدد البرتغاليين من البحرين 


a Ir 


ازداد التذمر جدا ف البحرين من تعسف 
البرتغاليين ويذكر احد الكتاب 
المعاصرين ) بأن حاكم البحرين عندئذ 
كان من أقارب ملك هرمز وکان يعامل الناس 
معاملة غاية ف الشراسة والنكاية والابتزاز 
وقد بلغ عسفه الذروة عندما قتل تاجرا 
بحرينيا ثريا ومعدودا من خيرة الوجهاء 
فضلا » وف الحال وضع حاكم البحرين يده 
على سائر ثروة القتيل من اللؤلو وفيها 
مخفو من الالء المتقاازة الخاةة 
الوجود . 

ومع ان مقتل ذلك الوجيه قد اثار موجة 
اش عة ال أن الان كاتا شيعن 
بارهاب البرتغاليين وشدة عسفهم فتهييوا 
من اشعال الثورة وكان للتاجر القتيل آخ 


٠٠۸ الوثيقة‎ 


محب للغاية وقد كتم مشاعره وراح بتودد 
الى الحاكم قاتل آخيه بحيث تمكن من كسب 
ثقته كسبا تاما مما أعطى الرجل الموتور 
فرصته الممتازة فانتهزها وقتل الحاكم 
بخنجر وعلى التو أعلن نفسه حاكما للبحرين 
وقد تداعى لتأييده معظم سكان الجزيرة وقد 
تغلب الأهالى على حامية القلعة البرتغالية 
واحتلوها ووردتهم نجدة من أمين دولة 
شترا يقت المساعدة واعلان الخزيرة 
تابعة لايران . 

وان البرتفاليون والايراضون خثى ذلك 
الحادث يحتفظون بمودة شكلية مصطنعة 
فيما بينهم حيث لم يعد خافيا ان الانجليز 
کانوا قد بد آوا يتغلغلون بمهارة وهدوء ف 
الأوساط الحاكمة ف طهران . 
کان لدی سقوط البحرین یزور طهران لیجس 
نبض الشاه ف امكاثية ابرام حلف بين 
بلديهما ضد الاتراك وكان الدافع الحقيقى 
وراء هذا العرض البرتغالى هو احساس 
البرتغاليين بالمزاحمة الخطيرة التى راح 
الهولنديون - الوافدون البروتستانت 
الجدد - يضيقون بها الخناق على التجارة 
البرتغالية ف الهند والخليج بل وف كل 
مکان . 

وقلیلا ما کان يخطر ببال البرتغاليين ان 
الانجليز أيضا لهم خططهم وان تلك الخطط 
کانت تعتمد صداقة فارس محورا لها . وکان 
لطمة للبرتغاليين ما حصل ف البحرين بحيث 
احتج البرتغاليون على « مساعدة ايران » 
لثوار الجزر وبالتالى وضع اليد عليها » وقد 
رد الايرانيون بأنهم لم يستولوا على جزيرة 
يحكمها البرتغالیون وانما کان يحكمها قريب 
ملك هرمز العربى متجاهلين نفوذ البرتغاليين 
ف الجزر . 


محاولات برتغالية لاسترداد البحرين 


وكانت البحرين من الأهمية بحيث ان 
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البرتغاليين رغم كل أحوالهم المتراجعة 
وظروفهم الصعبة اخذوا فورا ف التخطيط 
لاسترجاعها » ولذلك عين حاكم هرمز 
البرتغالى والمدعو دون بيدرو كونتينو احد 
اة الس لكان را تنسكا 
نوو اوو اتد ا اق مط من 
البرتغاليين والهرامزة للحيلولة دون قيام 
الايرانيين بانزال المزيد من جنودهم ف 
البحرين وكذلك اعادة احتلال الجزر وقد 
وصلت عدة سفن حربية كبرى من الهند 
للانضمام لهذه القوة واكمال تشكيلاتها كما 
وصل جنود كثيرون من هناك ایضا الا ان 
القوة القادمة من الهند تحت قيادة الدون 
کورچ ناشب قلغ پروی کان اخنعف 
بكثير من المتوقع كما كانت سفنها ناقصة من 
ناحية الرجال » ومن هنا عكف حاكم هرمز 
على تلاف سائر تلك النواقص لكن أعداءه ف 
بلاط البرتغاليين بجوا لم يمهلوه لينجز 
خططه فقد تمکنوا من استصدار أمر بطرده 
دون ان يعطى آية فرصة للدفاع عن نفسه . 

وقد جاء بعده لحکم هرمز رجل یدعی 
دیازبراتو وکان رجلا دائم المرض » تبین له 
عند استلامه السلطة بان قوات البرتغاليين 
كانت مستذزفة بسبب انتشار الأمراض فيها 
من جهة وبسبب كثرة من يحولون منها 
لازي الولند ين وقد تاضل مستاغده 
المباشر جاسبر دى ميللو لتجهيز الحملة 


ولدی سماع شاه ایران عباس ان 
البرتغاليين يعدون لاستعادة البحرين آرسل 
قوات من خمسة آلاف رجل بقيادة آیم 
سلطان لتهديد حامية البرتغال فى جمبرون 
( بندر عباس ) وذلك لتحويل انتباههم عن 
البحرين وف الحال أرسلت البعثة البرتغالية 
فى طهران رسالة تحذير الى حاكم هرمز بالا 
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بينهم وبين ملك فارس . 

ويدعى البرتغاليون ان عباس خلال تلك 
المغفاوضات اصدر آمرا بأن تعاد البحرين 
لهم ولكن ذلك الامتر لم ياختذ طريقة الى 
التنفيذ . 

وحيث وقعت حركة تمرد ف جمبرون 
( بندر عباس ) ضد الحامية البرتغالية هناك 
فان مجرد التفكير فى عمل ضد البحرين لم 
يغد :وازدا ق اذهان البرتغالين الذين ظلوا 
يتهددون بالكلام ان يستعيدوها لحكمهم 
مهما طال الزمان وعلی کل حال فقد کانت 
فان كات سنه وتال اة 
والتحريض لاستعادة نفون البرتغال تدور ف 
اط الخاک البرنتال هرر لدی کان 
فیما يبدو قلیلا ما يتصور انه هو نفسه 
الرتغاليين عام 31١۲‏ 


بداية الدور الإنجليزى 


فی الخلیح عام ۱0۹۸ 

بعد حقبة من انتصار السفن الانجليزية 
الفتشة الفردة عل الأسشطول :الح 
الهائل لاسبانيا عام ٠١۸۸‏ فى موقعة 
الارمادا الشهيرة » التى لعب المناخ فيها | 
دورا بالغ الفائدة للانجليز بهبوب عواصف 
عاتية فى وجه سفن الاسبان الكبرى دفعت 
بھا الى سواحل ایرلنده واسکتلنده فأکملت 
بذلك عمل المهاجمين المستميتين من بحارة 
الانجليز الطامعين فى نهب خيرات ذلك 
الاسطول الكبير » نقول بعد عشر سنوات 
فقط كانت طليعة من الانجليز مؤلفة من 
اخوین شقیقین هما روبرت شیرلی وانتونی 
شيرلى وصلا الى منطقة قزوين ومعهما 
كوكبة من الفرسان الانجليز عددهم ستة 
وعشرون رجلا وقدموا انفسهم لخدمة 
الشاه . 

وقد اندفع الشاه عباس كثيرا ف ثقته 
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بهؤلاء النفر من ) الانجليز بالرغم من 
استياء قبائل القزلباش الذين كانوا يشكلون 
بالشاه لقبول نصائح شیرلی ف اعادة تشکیل 
جیشه على أسس عصرية مع الاتصال 
بالغرب المسيحى وتوثيق علاقته بهم .. وكان 
هم الانجليز من البداية المباعدة ما بين 
الاتراك والايرانيين ليتسنى لهم الوصول الى 
أهداف مستقبلية طموحه كانت قمة 
مخططهم الاستعمارى ف الخليج . 
وبطبيعة الحال فان الانجليز اختاروا 
وقتا ملائما لخططهم ضد البرتغاليين 
والاتراك على حد سواء » ذلك بآن الاتراك 
کانوا قد وصلوا ف تقدمهم ف ايران عام 
۲ الى نھاوند کما کانت تفلیس وتبریز 
وغيرهما من مدنهم ف قبضة الاتراك . 
والواقع ان الاتراك كانوا ينشدون وضعا 
مستقرا مع ایران خصوصا بعد اشتداد 
المواجهة بينهم وبين البرتغاليين أواسط 
القرن السادس عشر » ولكن الايرانيين كانوا 
يفضلون التفاهم مع الغربيين . 
الحور الأنجليزى 
ضد البرتغالیین والاتراک 


افع الفاة خاس كر وراإ هطق 
شيرلى فأصدر فرمانا يعطى المسيحيين 
حرية تامة ف ايران فلهم ان يتاجروا 
ويتصلوا بالناس وید پنشدوا آية علاقة مح 
رعایا ایران . 

وبینما توجه انطونی شير الى العواصم 
الأوربية للتبشير لحركة التقارب المسيحى 
الایرانی کان آخوہ روبرت یتولی تدریب 
جيش جديد للشاه ويباشر المعارك ضد 
العثمانيين باعتباره القائد العام للجيش 
الفارسى وهى بادرة استغلها الانجليز حيثما 
وجدوا خلال عصرهم الاستعماری من جراء 
النجاح الذى آحرزته على يد روبرت 


٠٠١ الوثيقة‎ 


وقد قام روبرت هذا بزيارة للندن ومدريد 
ووارسو وغيرها من العواصم الأوربية 
مثا كاخ اة الط عن الراك 
وتشجيع تقدم الايرانيين لتصبح حدودهم 
متصلة بحدود الغرب المسيحى . 

ولم يخف على مدريد أبعاد الخطة 
الجهنمية التى كان يعد لها الانجليز ففى 
الوقت الذی کان شيرلى يزور مدريد » 
أارسلت توجيهات من الملك فيليب الثالث ملك 
اسبانيا الى قيادة حامية هرمز بضرورة 
تخض ن القلهة البرتقالي ف الكزنرة 
تحصینا تاما کما آوعز بالقبض على شیرلی 
أذ ما اوقم تسمه ق قبضة البزتغالين : 

والحقيقة ان سوء الظن کان واردا على 
الذوا فة شت ان اناري ف 
بهرمز ومعه ثلاثة من زملائه ف بعثة تجارية 
الى الشضرق شاهلا ذلك الضن لذراسة 
أسواق الحرير والتوابل والتعرف على 
أوضاع القوى ف المناطق الشرقية » فقام 
البرتغاليون بالقبض عليه وسجنه . 

وف عام ٠١٠۸‏ بدأت شركة الهند 
الشرقية البريطانية تأسيس أول مركز لها ف 
صورات بالهند حیث جری اتصال ودی مع 
امبراطور المغول ارتكب بسببه الامبراطور 
اکر حفاقة رتكا االسلس ون المتى 
بتشجيعهم العدو الذى احتل بلادهم وأذلهم 
ف مقبلات الأيام . 

وف الوقت نفسه بدا أثر الأنخلير واأخخا 
ف معاكسة البرتغاليين ومع انهم لم يحصلوا 
قبل عام ۱٦۱۷١‏ عل آی فرمان يعطيهم 
تسهيلات خاصة محددة الا انهم عن طريق 
تدخل الأخوین شیرلی تمکنوا من احداث کل 
ألاقان الت اخدتوها ق خفوذ :الوكف الن + 
واذا ما قارنا بين وضع البرتغاليين عام 
۲ ووضعهم مثلا عام ۱۱۲۲ فاننا نری 
عجبا . لقد خسروا وضعهم فى البحرين 
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وخسروا هرمز وقشم وصاروا یطاردون من 
دول الف تمن الواقغ کنخلوة رکش 
وبندر ريق » ذلك بأن كراهية الناس لهم 
وجدت ف الانجليز من يشجع على تنظيمها 
وتوجيهها لغايات فعالة محددة . 

ولقد استمرت العداوة مستعرة بين 
الانجليز والبرتغاليين بغير تراخ حتى وقع 
ها رازن خاو الا ها 0 
وذلك بعد ان تم أكبر حدث آنهى كل قيمة 
امان ف وة ارا وا ا 
وهو طردهم أولا من قلعتهم ف قشم التى 
كانت تحرس عملية توريد المياه لهم فى هرمز 
ثم طردهم بعد ذلك مباشرة من هرمز وذلك 
بعملية کبری مشتركة ساهم فیها جیش کبیر 
للشاه عباس فيما تولت السفن البريطانية 
ضرب الاسطول البرتغالى والقلعة فى هرمز 
حتى سقطت القلعة ف ابریل عام ٠١۲۲‏ 
وطوى عن قلعتها علم البوكيرك بعد ان رفع 
عليها مدى مئة وأربع عشرة سنة 

ويحاول المؤرخون الانجليز ان يوجدوا 
ملف اشكال المبزرات لوضوع خاس 
يورقهم وهو تحالفهم وهم دولة نصرانية مع 
عدو مسلم ضد آبناء دينهم البرتغاليين وهم 
يحاولون ايجاد مبررات عديدة عاطفية ف 
مجملها ولا تنهض امام حوار أو نقاش » من 
ذلك ان الشاه عباس هددهم بأن يوقف 
افتتازاتهة وسائ القرمانات التي اصدرها 
لصالحهم بالنسبة لتجارة الحرير وغيرذلك . 
ومتها ان الذين قرروا اتخاذ ذلك الوقف هم 
تجار والتجار تهمهم كثيرا مصالحهم 
المادية . 

وينسى هؤلاء ان الموقف من الدول 
الأوروبية وغيرها فى الخليج والمحيط الهندى 
كان من موضوعات الحاضر والمستقبل التى 
لا يمكن ان يترك تقريرها لتاجر › كما ينسون 
ان الانجليز حاربوا البرتغاليين وهزموهم ف 
وزات الود انت اف مو عام وال 
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عام 6 واتھ اقا موا دیرا ممالا 

فت لانن فف اانا ی شمه 

البرتغاليين قم قلبوا لهم ظهر المجن... كذلك 
فان الانجليز لم يلاقوا ترحيبا حارا من 

الفرتالان خن نتروا :افا و ل 

ف جاسك بجنوبى الخليج » ولا حين تمكنوا 

من الخضول لاخر الاك وه 

بحرير فارس ... وانه لأمر سهل حقيقة ان 
يزعم الانجليز انهم وصلوا بمجموعة سفن 
الى جاسك بمحض الصدفة حين كان 

الايرانيون يصطدمون بالبرتغاليين ف 

قشم › کما انه لیس صحیحا وما کان یمکن 

ان يكون صحيحا ان السفن الانجليزية 
التى وصلت كانت مجرد سفن تجارية بريئة 
وان أصحابها أحرجوا كثيرا حين طلب اليهم 
الاشتراك فى معركة بحرية وان بعض 
النحازة روا عل اك الطب نهال 

يتعاقدوا كجنود ولكن كبحارة سفن مسالمة . 
ویورد المؤرخ البریطانی هربرت شروط 

الاتفاق الفارسى الانجليزى الذى تم بموجبه 

وف آثره مهاجمة هرمز وهی : 

١‏ - تؤول القلعة البرتغالية للانجليز وعلى 
الاراننةث أن يقموا له قلح خاضة 
بهم ق الجيرة اذا شاغوا: 

١‏ تقس الخنائم بن الطرفن مت امفة: 

۳ - الانجليز يكونون هم المسئولين عن 
الأسرى المسيحيين الذين يقبض عليهم 
الك رة خا الال ود 

يدقع الفرين تضبف تكاليف الخماة 
الجارية كأثمان الذخائر وأجور 
النقل .. الخ . 

٥‏ - تعفى تجارة بریطانیا ف بندر عباس من 
الراي لال 
لق تحمل الاترانون قود اا ون 

ان الف الف ف هة هر 

وخسروا آلف قتیل علی آقل تقدیر بینما لم 

تو شنار الاتر عل ارين أهات:. 
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أما البرتغاليون بالطبع فان ثلاثة آلاف نسمة 
منهم بين مقاتلين وآفراد أسر فقد ذاقوا 
لم يستطيعوا الحيلولة دون فوضى النهب 
والسلب ف القلعة وف هرمز على السواء . 

وکما ذکرنا من قبل فان سقوط هرمز کان 
عنها البرتغاليون ف صدد السعى لاستعادة 
البحرين . 


٠‏ كراهية المنطقة للبرتغاليين 


لم يكن الانجليز أو سواهم محتاجين 
لكبير جهد ف نشر الدعاية ضد البرتغاليين 


والنهب وغلظ القلوب وهم لم يكفوا عن 
عاداتهم حتی بعد مرور آکثر من قرن علی 
ظهورهم الأسود فى الخليج . ففى عام 
5 اکا اة مد مةه جار ن 
سال اعمان وهی لذن الت داكت اين 
منهم مرارا وذلك لأنهم كرهوا ان يظهر ميناء 
ناشط فی عمان ینافس هرمز ومسقط ولا 
تكون لهم فيه الكلمة العليا وجمع الضرائب 
الباهظة وقد قتلوا حامية المدينة وشيخها 
وأسروا خاله ثم آعدموه ٠‏ 

ولا بد لنا من الاشارة الى أن مصالح 
الانجليز شملت فارس طولا وعرضا قبل 
معركة هرمز فقد تعددت بعثاتهم وكثرت 
وكالاتهم فبالاضافة الى جاسك أسسوا وكالة 
ف شیراز وآخرى ف اصفهان ولم تفلح جهود 
البرتغاليين السلمية المستميتة ف اقناع 
الشاه عباس بالتروى فى علاقته مع 
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البرتغاليون يتحولون لمحالفة 
الاتراک 

بقيت للبرتغاليين فرصة وحيدة أخيرة فى 
الخليج الا وهى محاولة الارتكاز الى مركزهم | 
نفسه تجربة التحالف مع الاتراك لمحاولة 
اعادة التوازن الى الأوضاع ف الخليج بعدما 
بدت نتائج التحالف الانجليزى الفارسى وما 
آدى اليه من طرد البرتغاليين من سائر 
مراكزهم القوية خارج عمان . 

وكان أمرا طبيعيا والحالة تلك ان يرحب 
الاتراك بالتحول القهرى الذى طرا على 
ساسا البزكال وان تفتحو الهم اروق 
البصرة ليمارسوا كامل الحرية ف تأسيس 
مركز تجارى وجالية برتغالية هناك خصوصا 
وان ذلك معناه تحول التجارة البرتغالية 
الهندية الى البصرة بكل ما يعنيه الأمر من 
ضرائب وآرباح . 

ولكن الطرف الآخر لم يكن غافلا وهنا 
نلاحظ نشاطا ايرانيا قويا لمحاولة انتتزاع 
البصرة أو التآثير على الوضع فيها › ونجد 
البرتغاليين يقفون الى جانب الاتراك ف تأمين 
البلد وسلامة المرور التجارى اليها من كل 
اتجاه .. 


التعاون الحربى التركر ‏ 
البرتغالى 

)( _ محاولة اخری لاسترداد البحرين 
وفيها توجيه من القيادة البحرية البرتغالية 
الى قائد فصيل بحرى متعلق بأعمال حربية 
مشتركة بين الاتراك والبرتغاليين وهی تدل 
على ان الفريقبن كانا يشنان هجمات 
البحرين ويحاولان جهدهما صرف سائر 
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السكان العرب فى شمالى الخليج عن التعامل 
مع سلطات الجنوب الفارسية - البريطانية 
والتهديد بالانتقام من الذين يقبلون الأمر 
الواقع هناك والناشىء عن سقوط هرمز 
وغيرها فى معاقل البرتغاليين . 

وللأهمية ولطرافة هذه الرسالة فانى 
أقتطف فقرات منها آترجمها عن الانجليزية 
التى كانت ترجمت لها من البرتغالية جاء فى 
ك الرسال أ التيكنة ا ا 

« لقد برهن على باشا ( متسلم 
البصرة التركى ) انه مخلص لى 
مساعدة حكومة صاحب الجلالة 
( الاسبانى ملك البرتغال أيضا 
الى ذلك الحين ) فهو قائم على 
شان الحرب ضد فارس بتصميم 
واضح »بعد ان تمكن مؤخرا من 
احداث أضرار كثدرة قى البحرين 
وانه لمن المناسب جدالناان 
نواصل مساعینا معه لاخلاء تلك 
الجزر ( من قوات العدو ) كما 
ان باستطاعة بوارجنادعم 
سفنه ق شن غارات متواصلة على 
الساحل الايرانى مما يؤدى الى 
ايقاع خسائر ضخمة بالشاه . 

وانها لخطة ملائمة جدا ان 
نؤجر خدمات سفننا لياشا 
البصرة فنوفر أموالا على صاحب 
الجلالة » وانى اذ أدع قوات 
الاسطول تحت تصرف سعادتك 
لواثق بأنك ستحقق به نجاحات 
جيدة قى كل المناسبات وفيما يلى 
تعليماتى لك وعليك الالتزام بها 
الى ان تصلك منى أوامر أخرى . 
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أولا : عليك مرافقة الباشا (التركى 
متسلم البصرة) حتى القطيف » وعليك ان 
تتوقف عما کنت تعزم عليه من حرق قری 
اع ت واک ر اال 


E 
0 i ق‎ 


e 
۳ i 


+ 
E 


0 صورة لراس البطل مقرن على درع القاند البرتغالى انطونيو كوريا 
ماخوذة عن المصادر البرتغالية وموجودة بمركز الوتائق التار بخية 


خارج » وعليك ان تدمر السفن والمراكب 
الصغيرة التى تجدها فى طريقك والتزم بقتل 
من فیھا لکی تظل مهابا بمثل هذه الاجراءات 
الخيا ر ن 

فل اسا ر ا ا ا 
السفن للباشا خلال شهر اكتوبر ونوفمبر 
ومصروفات البحارة واطعامهم أيضا على 
خاب افاتا: 

وق هدا الدة رل الرسالة رف اة 
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اکتوبر سیکون على الباشا ان يدفع ٠١‏ ربع 
ريال لكل من البحارة وعلى مدى ثلاثة أشهر 
ومان امن تفن الفبلة لكل خناط وخلاكاة 
قطعة لسعادتك (القطعة تسمى بارداو ؟) . 
كما عليه تقديم المئونة للبحارة وف نزولهم 
للبر عليه توفير السكن آيضا . 

ثم يوصيه بحسن معاملة الضباط 
ابخان وتفه اركاب ا اء ات ن کن 
من راس التنورة والقطيف وان يتحببوا 
هناك للأهالى حيث ستكون الاقامة لثلاثة 
شور الخدت ن سراح لاف 
و ارين فطل التافا خلافة اشر 
اخرى عليك ان تخبره انك تفضل التوجه الى 
نخيلوه والالتجاء الى مواقع أمينة هناك طوال 
شه فبراير حي تكرن سفن الأغد اء تتجول 
ف سواحل هرمز ومن ثم تعود الى القطيف 
بعد فبراير وانت رجل مجرب ولا حاجة لى 
لأوضح المزيد لك ه 

وأا طن الباشا متك مهام يران 
فعليك الا تتردد كما عليك ان تحاول حرق 
السفن التى تجدها قريبا من البحرين 


مه د م 


وتختتم الرسالة بهذه العبارة : 

« وف الختام فاننى لا احتاج لأن أؤكد 
لسعادتك كم هو هام ان نحافظ على هذا 
الباشا » ولو لسبب واحد ان لم توجد أسباب 
آخرى وهو استعداده لتحمل نفقات األسفن 
فعالا ف المضائق علما بأن صاحب الجلالة لا 
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يتحمل آية مصروفات ف ذلك وبذلك فنحن 
نوقع الأذى بعدونا الفارسى ونعرقل الملاحة 
فالضای رفن ونکت اعدا کات 
کی ولاف ذلك ما 3 ق غا ول 
و ف ای و د ج 
الجلالة مولانا الملك . 
التاریخ ١۲‏ سبتمبر ٠١۲۷‏ 
( التوقيع غير مثبت ) 


طرد البرتغاليين من عمان 


وتحولهم الى مرتزقة 

لكن تاخ السقن البرتفالية آل مله 
البصرة لاحداث تأثبر ف الجانب الآخر وهو 
الحلف الانجليزى - الفارسى لم يكن ليغير 
شيئًا من حقائق الأمور الجديدة فى الخليج . 
وغل العكنن عن ذلك فان البرتغالان واحهواآ 
لفرت ۲ل خيرة القاحسة يمان تقباء 
دولة اليعاربة وبعد عشر سنوات من الكفاح 
فن 6ا مق طق سان 
وکوراسار ودویار والقریات وق ٠١٠١‏ 
انتهت الهجمات المتكررة اليعربية على 
حصن مسقط الحصين الى تسليمه وجلاء 
حامية البرتغاليين وانتهاء وجودهم 
العار ع ق فان ٠.‏ وال ت ته اى 
مركز . آما وجودهم ف البصرة فكان وجود 
جماعة مرتزقة كما رأينا فى نص الرسالة 
الا 

وستخان ادال ٠‏ لاتا كى الكافن ب 
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1۰ راجع لوريمر - الترجمة المنقحة لمكتب امير دولة قطر. المجلد الاول -تاريخي ص‎ )١( 


(۲) موجودات قسم الوثائق متب سمو الأمیر «وثیقتا ه نایر ٠١۲۹‏ و ٠١‏ يناير ٠٠۲۹‏ الترجمة لمكتب 
جولبنكيان في لشبونة». 

(۳) تحفه المستفيد للانصاري مطابع الرياض ٠۹٠٦۰‏ ص١٠‏ 

۲۲۸ ج۲ ص‎ )٤( 

(ه) النسخة التيمورية ص ۳٠١‏ -رقم النسخة ۹۲١‏ 


(1) عايشة السيار -دولة اليعارية - الناشر دار القدس ص ٠۹‏ 
(۷) التاريخ السياسي لامارة الجبور قي نجد وشرقي الجزيرة العربية -د. عبد اللطيف الحميدان العدد ٠١‏ 
السنة ٠١‏ مجلة كلية الاداب جامعة اليصرة ص >٠‏ 


(۸) مجلة كلية الاداب لجامعة البصرة العدد ٠١‏ صفحة ١ه‏ 
)٩(‏ دولة اليعارية - عائشة السيار -نشر دار القدس 


٠١ لوريمر الترجمة الجديدة الجزء الاول التاريخي ص‎ )٠١( 


)١١(‏ دراسات تاريخ الجزيرة العربية - الجزء الثاني مصادر تاريخ الجزيرة - مطبعة جامعة الرياض ص 
11۷ 


)١١(‏ الرسائل - مجموعة جوا دي سوزا -قسم الوثائق والابحاث -قصر الدوحة. 


)٠١(‏ دليل الخليج الجزء الاول - ص ٠١‏ - الطبعة الجديدة بالدوحة. 
)٠١(‏ مجلة الجمعية الملكية لاسيا الوسطی -المجلد ۲۲ لعام ٠۱۹۴۳١‏ ص .٦۱۸‏ 
)٠١(‏ دليل الخليج ج ١‏ ص ٠١‏ - الترجمة الجديدة. 


۲۰۸ الخليج العربي ارنولد ويلسون - ترجمة عبد القادر يوسف مكتبة الامل - الکویت ص‎ )٠١( 
٠١ الجزء الاول تاريخي -دليل الخليج الترجمة الجديدة ص‎ )۷( 
۲٠۸ ارنولد ويلسون - الخليج (الفارسي) ترجمة عبد القادر يوسف - الكويت ص‎ )۱۸( 


(۱۹) ويلسون -الخليج (الفارسي) نفس الترجمة ص ۲١١‏ 
)٠١(‏ ص ٦1۸‏ الجزء 11×× مجلة الجمعية الملكية لآسیا الوسطی لعام ٠۹۳۰‏ 


A NARRATIVE OF ITALIAN TRAVELS IN PERSIA IN THE 16th. CENTURY. HAKL. (1) 
SOC. (LONDON 1873) PP. 221-222. 
.)٣٤ددع دراسات الخليج والجزيرة. د. طارق الحمداني ص٥٠ (سنة تاسعة»‎ )۲۲( 


(۲۳) سائر هذه الاوامر يوجد ضمن وثائق الباشبكنلك (رئاسة الوزراء) اسطنبول وهي مفعمة بالعواطف 
الجياشة ضد مقاصد البرتغاليين الصليبية. 


ج 
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)۲٤(‏ لوریمیر-ج ۱ التاريخي ص ٠۳‏ > الطيعة الجديدة. 


۲٠١ الترجمة العربية لكتاب ارنولد ويلسون طبعة الكويت وترجمة عبد القادر يوسف ص‎ )٠١( 

)۲١(‏ تاريخ الدولة العثمانية لأحمد جودت مجلد ١‏ ص ٠٠٤١ - ٠٤١‏ طبعة ثانية ۱۳٠۹(‏ ه). 

(27( SIR ARNOLD WILSON - THE PERSIAN GULF - GEORGE ALLEN AND UNWIN THIRD 
IMPRESSION 1959 - PP. 117-122 PASSAGES TRANSLATED BY WRITER. 


(۲۸) مقال مجلة الجمعية الملكية لآسيا الوسطى مجلد 11×× لعام ٠۹۴١١‏ صفحة 11۹ 


(۲۹) دليل الخليج ج ١‏ تاريخي ص٤٠‏ 

. (الثالثة)‎ ٠١٠١۹ طبعة‎ ٠١١ آرنولد ويلسون - الخليج الفارسي - النسخة الانجليزية ص‎ )۳١( 

)۳١(‏ عبارة الانصاري في تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء القديم والجديد / مطابع الرياض ١٠۹٠م‏ صفحة 
۲۰ 


HISTORY OF PERSIA-SIR PERCY SYKES-THIRD EDITION-PAGE 162 
٠۲٤-٦۲۰ . العدد ۲۲ . لعام ۱۹۳۰ من ص‎ ) 

) دلیل الخليج ج١‏ تاريخى ص ٠١.‏ - الترجمة الجديدة . 

٩‏ ) لوریمبر ج۱ تاریخی ص ٠١‏ الطبعة الجديدة 
(FY‏ 


لوريمبر ج ١‏ ص ٠١‏ الترجمة الجديدة . 
۸ ) الدكتور طارق الحمدانى -دراسات الخليج والجزيرة العربية عدد ۴۲١‏ ص ٠٠‏ 
۹) كان دخول الأتراك الى القطيف عام ٠٠١١‏ بدعوة من السكان العرب . 
)١‏ يرى ذكر هذه الرسالة ضمن رسالة من مناويل دى ليما حاكم هرمز الى نائب الملك قى جوا ( يونيو 
۷ ) وقد حققها المؤرخ التركى أوزران ( الأتراك العثمانيون والبرتغاليون ف الخليج العربى 
\oA1- 1o‏ ترجمة ناجی بغداد ۱ ص ۳۹ . 


(61( مجلة الجمعية الملكية لوسط آسيا المجلد ۲۰ص ٦۲۰‏ ( ۱۹۴۳۰ -وصف للبحرين لديو رات باربوزا . 
THE PERSIAN GULF — ARNOLD T. WILSON, ALLEN & UNWIN P. 124 (4Y)‏ 


JOURNAL OF THE ROYAL CENTRAL - ةڎلlلا الفقرة‎ ٦۲٦ ص‎ (٤۳( 
ASIAN SOCIETY VOL. XXII (1935) P. 626 


٠٤٤ ص‎ ١ هجرية مجلد‎ . ٠١٠١ تاريخ أحمد جودت طبعة ثانية‎ )٤٤( 

)٤١(‏ الدكتور سليمان الغنام -مصادر تاريخ الجزيرة العربية الكتاب الأول ص ١١١۷‏ -كلية الآداب /جامعة 
الرياض . 

. ه-کتاب ابن السالمی اياه‎ ۱۰۲٠/۵ ۱٦۱١ عن عام‎ )٤٦( 

. ۲٤٤ صورة من الرسالتين المطبوعتين بمكتب الوثائق بالدوحة - ص‎ )٤۷( 

. ۱۹۳١ لعام‎ ٦۲۸ مقال الجمعية الملكية الآسيوية 11×× ص‎ )٤4۸( 

)٤۹(‏ لوريمير-القسم التاريخى ص ۲١‏ الجزء الأول -ترجمة أحمد العنانى /مكتب الوثائق والآبحاث بقصر 
الدوحة . 

. ۱۹۳۰١ مجلة الجمعية الملكية لآسیا الوسطی - ص 1۲۸ عدد ۲۲ عام‎ )٠١( 

(۱ه) مصطفی عقیل الخطیب - التنافس الدولی ف الخلیج العریی من ۱۹۲۲ ٠۷١۳-‏ . 


)٥۲(‏ هذه رسالة أصلية استحصل عليها مركز الوثائق ف الدوحة بالتعاون مع مؤسسة جولبنكيان ف 
لشبونه وهى تشمل تعليمات الى القبطان د. جونزالودا سلفسترا المسئول عن ٦‏ سفن برتغالية 
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